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مقدمة الٹر جم 


آتی على الباحثين في تاريخ الآثار والفنون الإسلاميئة حين من الدهر 
قصروا فيه جهودهم على دراسة GLI‏ الضخمة کالساجد والعمائر والمنائر e‏ 
وما إليها مما شيد لیتخذ مکاناً بارزاً في نظر الما کین والمحكومين. وكانت 
للفنون الحميلة مكانة لدى الحكام والكبراء » ویجیزون عليها الفنانين . على 
أن المجال ۸ يكن متسعاً أمام الفنان المسلم ليظهر فته لعامة الشعب ء إذ, كان 
کل همه أن يظفر بالتقدير والمكافأة من الحكام والأفراد القادرين » ممن 
لو لهم استغلال مواهب الفنانين في تشييد تلك المباني » وني تزبينها وتأثيثها » 
منفقين على ذلك بسخاء ۰ إرضاء لعواطفهم الدينية ء أو رغبة في تخليد 
أسمائهم وأجادهم : 

وبعد انتشار الاستشراق ني أوروبا الحديثة » وقيام AS‏ من المستشرقين 
بدراسات للآثار والفنون GLY‏ في مختلف البلاد الشرقيّة ء انبرى مؤرّخو 
هذه الفنون إلى تقسيمها وتبويبها مطبقين عليها القواعد العلمية الأوروبية 
فی ترتيب الاثار » فجعلوا أقساماً خاصة للعمارة » وأخرى انحت والرمم 
البارز والحفر ء وثالثة للتصوير » وغيرها لأنواع التحلية والنقش والزخرفة . 
وقد فحص هؤلاء المؤرّخون Ls‏ من المباني الإسلامية بزخارفھا وما فيها 
من نجارة وقاشاني وأشغال معادن » کا فحصوا ما وجدوه من صور وتطريز 
وكتابة على الأواني والأقمشة المختلفة ودواوين الشعر وغيرها من الكتب 
Co, ej‏ . وكان مما لاحظوه أن الفنانين المسلمين أمسكوا عن 


تصوير الإنسان Ee‏ من الزمن » مكتفين بتصاوير عجيبة للنبات والحيوان 
والوحوش والطيور البرية والبحرية والأسماك . تم حينما ازدهر الإسلام 
في بغداد ء بدأ التحلل من هذه القيود وقام مصور فارسي بتزیین قصر للخليفة 
هناك بفصول من قصة « یوسف وزليخة » توضیحاً وشرحاً لديوان الشيرازي . 
وكذلك زينت بعض الكتب e‏ والأدبيّة بالصور التوضيحية ء وامتد 
ذلك إلى المصاحف فتبارى الفنانون في تزيينها ونحليتها بالزخارف المختلفة 
لصفحالہا وأغلفتها » ون كانت نصوص القرآن الكريم في غير حاجة إلى 
تجمیل وتزيين . وما زالت فی ا تاحف ودور الكتب في الشرق والغرب تماذج 
رائعة من تلك المصاحف e‏ ومن بعض الكتب المزدانة بالصور والرسوم 
التوضيحية ء ومن بينها : كتاب ١‏ الأغاني » للأصفهاني ۷ء م . و ومقامات 
بديع الزمان الهمذاني » ۱۰۰۷ء . و «مقامات الحريري » ۱۱۲۱ء . و ١‏ كليلة 
ودمنة » . و «ألف ليلة وليلة » . وكثير من هذه الصور بلغ Tae‏ بعيداً من 
الدقة والتذوّق الفي . 

وقد كان الفنانون الفرس Gel‏ إلى التصویر والرسوم التوضيحية » 
خاصة بعد أن تيسّرت لهم الوضوعات الوحية النوعة في إنتاج أدبائهم 
وشعرائهم ء مثل : ١‏ الشاهنامة » للفردومي الولود سنة 488 م . و « رباعيات 
ایام » الولود في القرن الحادي عشر . و « بستان الورد » للسعدي ۲۱ م . 
ودیوان الشيرازي ۱۳۸۹ م ء وغیرها . ومن هنا يمكن القول Ob‏ الفن نبت 
في الشرق وازدهر فيه » وأن العمارة والئحت والتصویر كانت ثي العصور 
الاسلامية الأولى هي الأسس الي قام le‏ القن بأنواعه الي عرفت بعد 
ذلك لدى الأوروییین . 

وهذا الكتاب الذي نقدمه » يحسن أن تمهد له لدى قراء العربيّة بشي ء من 
تاريخ الفن وتطوره : لأن ما صدر عن الفن بالعربية ء خاصة الفن الإسلامي » 
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ظل إلى ما قبل ثلائين سنة لیس أكثر من محاولات لغير متخصصين › وم 
يكن إقبال الناس على هذه الفنون کزقبامم عليها OV‏ بعد أن أدركوا خطرها 
وقيمتها في حياة المجتمع . وستتبع السلك العلمي المتعارف عليه بتقسيم الفن 
إلى قديم ومتوسط وحديث e‏ خاصة لا في ذلك من تبسيط مفيد » وربط 
بين تاريخ الفن والتاريخ العام للحضارات والدنیات . وقد بدأ تاريخ الفن 
في القرن الأول ليلاد المسيح عا كتبه بلینیوس الروماني عن الفن في العصر 
القديم ء وتلاه بوزانياس الاغريقي في النصف الثاني من القرن AK‏ ضمنه 
بيانات وإيضاحات فنية نافعة . وطيلة القرون الوسطى ۸ تخرج الكتابة في الفن 
وتاريخه عن الوصف العام للمباني الرائعة وللجهود العظيمة في إنشائها » حى 
إذا كان عصر النهضة ء والإقبال فيه على دراسة المؤلفات القديعة ء بدأ بعض 
العلماء يفسرون ما تضمنته تلك المؤلفات القديمة خاصة مؤلفات فیئروفیوس » 
کا بدأ بعضهم التنقيب عن الاثار الفنية وشرح ما عليها من كتابات ونقوش . 
على أن المحاولات الحديّة في ميدان تاريخ الفن لم تبدأ إلا" في القرن السادس 
عشر ۰ وكان ذلك على يد الورّخ اللاتيي فاساري » الذي GE‏ إمام 
مؤرخي الفن » إذ أخرج كتابه القیتم الذي ضمته تراجم هامة لرجال العمارة 
Tiley‏ » ثم” تلاه كارل فان ماندر بكتابه « المشاهدات » . ويواخيم فون 
ساندرت بکتابه «أكاديية العمارة والنحت والتصوير » في سنة ١51/8‏ ۰ 
مم برنارد دي مونفاكو سنة ۱۷۲6 ۰ ويواخيم فنکلمان مؤسّس علسم 
الأركيولوجية في سنة ۱۷۵ . 

وقد استمرّت هذه الحهود العلميَة الفرديّة و الانجادات الخاصة لأصحابها » 
إلى أن ظهر كتاب « شنازه » الذي تعاون على إخراجه AF‏ من العلماء الألمان . 
فكان بحق ol‏ مؤلف شامل في تاریخ الفن . وبعد قليل ظهر كتاب « لوبكه». 
ثم أخرج أنطون شبرنجر كتابه العظيم الذي يعد" مفخرة كتب الفن العام . 
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وقد أخرجت هذه الكتب في مجلدات عدة » قُسمت بحسب العصور المختلفة » 
وقسم کل عصر إلى مراحل تختلف باختلاف الشعوب . فكان منها ما هو 
خاص بتاريخ الفن القديم » الذي قسم إلى شرتي يضم فنون مصر وبابل وآشور 
والعراق والفرس وافند والصین ‏ وإلى BF‏ يضم فنون الاغریق والرومان . 
وكان منها ما هو خاص بتاريخ الفن في العصور الوسطى » وقسم إلى شري 
إسلامي وغربي مسيحي . ثم ما هو خاص بتاريخ الفن الحديث ومناهجه 
المختلفة . کل ذلك إلى جانب تقسيم الإنتاج نفسه إلى عمارة ونحت وتصوير 
وفنون رفيعة ... إلخ . 

واستمر البحث Gal‏ في تقدمه ء وظهرت الكتب المتخصّصة الي بتحداث 
کل" منها عن فن قائم بذاته كالفن المصري أو الفن الإسلامي » أو فن النحت 
وحده . كما ظهرت كتب یتحدث كل منها عن حياة فنان بعينه مشل 
« فيدياس » . وکا تقدم إخراج هذه الكتب من ناحية التأليف المببي على 
أصول البحث العلمي وما يتبعه من الإفاضة في ذكر المراجع والمصادر > 
تقدم من حيث تزويدها بالصور الفوتوجرافية الموضحة لكثير من الدقائق 
الي بتعذ ر فحصها في ESTÁ‏ فضلا عن تكاليف السفر ومشقته . کا تقدام 
من حيث الطباعة وتنويع حروف الطبع وتلوين الصور ۰ وغير ذلك مما 
جعل كتب Gal‏ في آوروبا تموذجاً للأناقة والدقة والحمال  .‏ . 

وهذا الكتاب الذي نقدمه لقراء العربية عن «الفن الإسلامي » ألفه 
العالم الفنان الكبير آرنست كونل ء الذي كان لي شرف التتلمذ له يجامعة 
برلين » وهو أحد مجلدات خمسة أخرجها آنطون شبرنجر . والأستاذ PS‏ 
في الثامنة والثمانين من عمره » وقد درس القانون والاثار وتاريخ الفن 
والفلسفة في جامعات باریس وفينا وميونيخ وفلورنسا وهايدليرج . وقام 
پرحلة علمية Ce‏ ني آوروبا وبلاد الشرق استغرقت أربع سنوات عقب 
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انتهائه من دراساته الخامعيّة وحصوله على الدكتوراه في الفلسفة سنة ۱۹۰۹ . 
وعين مساعداً Late‏ سنة ۱۹۱۱ ء وأميئاً شحف برلين سنة ۱۹۲۱ء ثم 
مديراً لمتحف الفن الإسلامي ببرلین من سنة ۱۹۳١‏ حى سنة ۱۹6۱ ء وأستاذاً 
لتاريخ الفنون الإسلامية من سنة ۱۹۳۵ حى سنة ۱۹۵۳ ۰ وأستاذاً زائراً 
ععهد الآثار الإسلامية بالقاهرة Sue‏ مرّات آخرها سنة 1975 . 

وكان في سني ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ مديراً لأعمال الحفر الأثري La‏ 
« اكتسيفون » الأثرية الي قامت بأعمال الحفر بمنطقة الدائن على نہر دجلة . 
وقد تتلمذ له كثيرون من جميع أنحاء العام » وله عدٴة مؤلفات وأبحاث 
أخرى من بينها : als‏ عن « غرناطة » سنة ١405‏ . وکتابه عن و الحزائر - 
مدائن الحضارات » سنة ۱۹۰۸ . وكتاب و السجاد » بالاشتراك مع الؤرخ 
الفي فون بوده . وكتاب في « نحلية الکتب الإسلامية » سنة ۱۹۲۳ . و« تزویق 
الكتب الحندية.» سنة ۱۹۲١‏ . و «الفنون Dy all‏ » سنة ۱۹۲4 . و دالفنون 
الإسلامية الصغرى » سنة ۱۹۲۵ . والمنسوجات الإسلامية الي عر عليها 
في المقابر الإسلامية بحصر سنة ۱۹۲۷ . والنمنمات al‏ سنة ۱۹۳۷ . 
والساجد الإسلامية سنة ۱۹٢۹‏ . والأبسطة الإسبانية سئة ۱۹۵۳ . والتصوير 
المغولي سنة ۱۹۰١‏ . وقد ترجمت بعض هذه المؤلفات إلى اللغات الأجنبية 
وطبعت مرات . 

والعلامة كونل عضو بمعهد الاثار GUY‏ » وجمعيّة العلوم والفنون > 
ess,‏ الفن في ليزابون ء والحمعية الاسبانية الأمريكية للفنون . 

وإني لسعيد ob Ce‏ أولاني أستاذي « كونل » ثقته وحسن ظنّه فاختارني 
لنقل كتابه هذا إلى اللغة العريية e‏ وان عانيت الكثير من TRAM‏ في ذلك 
لأسباب من أهمها : تأليف الکتاب بالأسلوب الألماني الكلاسيكي ء وصعوبة 
نقل المصطلحات Ll‏ من GIN‏ إلى العريية . 
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وإني لكبير الأمل ني أن ab‏ هذا الکتاب ني طبعته الثانية هذه a y‏ 
من التقدير الذي لقيته طبعته العربية الأولى سنة doles . 145١‏ بعد ابحهد 
الذي بُذل في إعادة مراجعة الترجمة وتنقيحها » بحيث أصبح الكتاب آیسر 
Y y‏ وأكثر مطابقة للأصل الألماني » وأصبح بذلك - بوجه عام أكبر 
فائدة المتخصصين وغير هم من عشاق الفن عامة والفن الإسلامي خاصة . 
ls‏ الموفّق والمعين . 


يوليه سنة 1955 أحمد ¿y‏ 


مقدمة المؤلف 


قد يكون من ا ناسب قبل محاولتنا فيما يلي تشخيص الفن الإسلامي » 
کل طراز منه على حدة » أن نعرض وجهات النظر العامة في وحدة تطوره 
العام » متجاوزين الفروق بسبب اختلاف الأمكنة والعصور . ولا شك _ 
أن وحدة العقيدة الدينية ني العالم الإسلامي أقوى تأثيراً منها في العالم السيحي e‏ 
ذلك لأن الإسلام قضى على الفوارق الناشئة من اختلاف الأجناس والتقاليد » 
Ges‏ بتوجيه شؤون الفكر والآداب والعادات ثي مختلف البلاد . وكان PM‏ 
بنشر القرآن بلغته الأصلية العربية وحدها مما جعل لا وللتعاليم GA‏ 
سيادة مطلقة في العالم الإسلامي كله ء فكان ذلك في مقدمة العوامل SÁ‏ 
إلى ابتداع كثير من الفنون وازدهارها . غير أن الاختلاف بین الفن del‏ 
الدين والفن Gall‏ ليس واضحاً فی البلاد الاسلامية وضوحه في الغرب . 
وصحيح أن دور العبادة الإسلامية اتخذت آشکالا" معمارية خاصة اقتضتھا 
الاحتياجات العملية » لکن زخرفتها لم تخرج على القواعد المتبعة في العمارة 
Gall‏ . 

وطبقاً لتعاليم الاسلام » خلت العماثر الدينية الاسلامية من التمائیل 
والصور وما إليها من الأدوات الي تستخدمها الکنائس المسيحية في طقوسها » 
کا حالت هذه التعاليم دون تقلید الطبيعة تقليداً كاملا" فیما تضمتنه الفن 
الإسلامي بعد ذلك من صور JU‏ » وأدى ذلك إلى استخدام الوضوعات 
المستمدة من الطبيعة استخداماً sj‏ & ليس له في الحقيقة أي معى 
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رمزي أو مجازي » ولا صلة له ab‏ أحداث تاريخية . وكانت نتيجة الانصراف 
عن تصوير الطبيعة أن فنون النحت والتصوير عند الفنانین المسلمين لم تجد 
سبيلا” إلى التطور o‏ وانحصر نشاطهم في العمارة والصناعات الفنية . كا 
غلب عليهم الانجاه إلى الزخرفة » وكان ها أثر یستحق الالتفات في ختلف 
مراحل التطور لشكل الطراز العام لأعمال الإنشاء . ولا شك أن هذا رفع 
الصناعة al‏ » كنا حدث في بداية الفن Gaal‏ » من خدمة الاحتياجات 
البشرية العادية إلى مرتبة الأعمال الباهرة نتيجة al Ba‏ في التعبير عن 
الشكل . 

وكان لتشجيع ا حکتام والكبراء أثر كبير ني ازدهار العمارة وبعض 
فروع الصناعة » کا تشهد بذلك آثار كثيرة أقيمت Eb‏ لرغبانهم وتوجیھانہم 
حسب اتجاهاتهم الثقافية » بغض” النظر عن جنسيّة الفنانین الذين أقاموها لحم . 
ومن هنا يتعذار في الفن الاسلامي تقرير وجود اتجاه عربي أو فارسي أو 
تركي أو هندي موحد » OY‏ المعماريين والصناع كانوا یُستقدمون من ختلف 
البلاد الإسلامية على اختلاف LE‏ الثقافية للقيام بتلك الإنشاءات lb‏ 
لإرادة مستقدميهم وتوجیھالہم الخاصة . واستمرّت هذه القاعدة متبعة خلال 
العصور الوسطی كلها . 

وفي أواسط القرن الثامن اليلادي » بدأ الغرب بعد انقطاع ZN ache‏ 
بالشرق الاسلامي یشق لنفسه طریقاً Toe‏ » وظهرت في dus‏ إفريقيا 
وإسبانيا حركة فنية مغربية مشركة موحدة ۰ استمر استقلاغا في حدود 
اتعالیم الاسلاميتة » ني حين بقیت إیران منفصلة عن بقيّة البلاد LAN‏ 
نتيجة لاعتناقها SU‏ لمذهب الشيعة » وساعد هذا الوقف الديي الخاص على 
استمرار تأثير العناصر الوطنية الايرانية في الفن Lal‏ » وبلغ هذا التأثير 
أقصاه بعد أن Cade il‏ الشيعة إلى بلاد إسلاميّة أخرى » مثل مصر في 
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عهد الفاطمیین ء وبعد أن تضاءلت سلطة الخلفاء Lee‏ حى في الأقاليم 
المتمسكة بمذهب E fal‏ » فتضاءل تبعاً لذلك أثرهم ني الأعمال الفنية e‏ 
وما لبت سلطتهم أن تقلّصت LUE‏ فلم يبق لها أي شأن في اتجاهات الفن 
ومناهجه » کا كان الأمر في البداية . 


أرنست كونل 
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الفن الإسلامي في العصر الأول 
الطراز الأموي 


لم يظهر الانجاه إلى تشبيد المساجد الضخمة والقصور TEL‏ لحکام المسلمين 
Y‏ بعد أن انتقلت LAY A‏ من الدينة إلى دمشق سنة 17۱ م على 
يد معاوية موسس الدولة الأموية . فقد حرص WL‏ الأربعة السابقون له » 
اها حرص نبي المسلمين نفسه على E‏ کل مظهر للبذخ والترف . فلا 
تولی معاوية الحلافة وجعل دمشق عاصمة ها » رأى أن الأمر يتطلّب تشييد 
مساجد لا تقل" فخامة عن العابد الوئتية والكنائس Lu‏ وأن تكون له 
قصور لا تقل روعة عن قصور بيزنطة . وعلى ذلك قامت في الدولة الإسلامية 
الحديدة حركة بناء نشطة ء وكان من السهل استیراد الواد واستقدام العمال 
والفنيين من Cake‏ أنحاء الدولة . کا ساعد المعلمون من السوریین والروم 
والفرس في تطبيق أصول الزخرفة وتطويرها في نطاق الظهر الشرتي . 

وقد انتقلت الأفكار الحديدة في العمارة والزخرفة إلى الأقاليم الحديدة 
الي انضمت إلى الدولة الإسلامية » عن طريق الحكام المسلمين لمذہ الأقاليم ۔ 
وبعد سقوط الدولة الأموية fo‏ أيدي المباسیتین سنة ۷٠١‏ م ء بقيت تلك 
العناصر al‏ راسخة في الغرب الأقصى وإسبانيا e‏ وازدادت رسوخاً بعد 
قيام دولة Dl‏ جديدة هناك ء واستمرّت قرطبة بعد ذلك قرابة SUR‏ 


_ \e 


سنة في المحافظة على تلك العناصر Datel Call‏ الأصل » وابتكار آيات 
یه أخرى كان لها شأن ملحوظ فيما أنتجته DAY Gull‏ من أعمال 
ds‏ خالدة . 


عمارة المساجد : 


كان الاتجاه السائد في إقامة المساجد الأولى هو وقاية جماعات المصلين 
من OLE‏ الحو ء ومراعاة نظام الصفوف في الصلاة . والانجاه فيها إلى 
جهة الكعبة في مكنّة » وعلى ذلك كان النموذج القدیم للمسجد ء بصجنه e‏ 
وحرمه المنخفض المسطح المسقوف > ذي الأروقة الممتدة متوازية مع جدار 
القبلة (رسم )١‏ . وأكبر الظن أن الشكل الكلي للمسجد مأخؤذ عن صحن El‏ 
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وعن المكان المكشوف الذي كان بخصص للصلاة قبل الاسلام وکانوا يطلقون 
عليه اسم المصلى . وفی البداية كانت بناية المسجد بسيطة Mie‏ ء فالحدران : 
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من الطين وجذوع التخل ۰ والسقف من الحريد . م اقتضت الضرورة أن 
يكون بناء المسجد أقوى» واستخدمت لتقويته حجارة الدور القديمة الخربة . 
وتلا ذلك تطور بناية المسجد على أساس البازيليكيات المسيحية الي تح تحویل 
بعضها في سوريا إلى مساجد ء بعد نقل اتجاهها من الشرق إلى الحنوب بحيث 
تصبح الساحة الطويلة المحاطة بالأعمدة صحناً عريضا e‏ ولا شك أن اتخاذ 
الحراب فی المسجد للدلالة على جهة الكعبة مأخوذ عن حنية ا میکل في صدر 
u‏ المسجد الي أقيمت به للأذان خاصة ء فالمرجح آنا 
مأحوذة عن الفنارات وأبراج الإشارة المعروفة في العصور السابقة » وبخاصة 
أبراج القبور التدمريّة ء ول يكن الدافع إلى اتخاذها تقليد روعة الأبراج 
الكنسيّة ني سوريا . وقد دی إدخال هذه التجديدات da yl‏ على بنايات 
المساجد إلى ابتكارات أخرى لإبراز جمال العمارة » مثل زيادة عرض الرواق 
المتد إلى المحراب e‏ ونقل المئذنة إلى وسط جدار الصحن المقابل . 

dey‏ هذا النمط كانت أكثر الساجد الي أقامها الأمويون في الشرق 
والمغرب » وقد روعي فی كثير مما شيّد منها في البلاد الحديثة الفتح أن 
تكون بجانب ذلك رباطات للجنود الفاتحين e‏ ومن هذا القبيل جامعا الكوفة 
والبصرة في العراق » وجامع القيروان في شمال إفريقيا ( صورة ۲ فوق) > 
وجامع عمرو قف الفسطاط pas‏ . 

وقد شیّد هذا ابحامع سنة 1٤۲‏ م وزيدت مساحته وأبنيته سنة ۱۷۳م . 
ولم يكن عند إنشائه يحتوي على صحن داخلي ولا حراب ء ولا على أروقته 
ذات الصحن IAS‏ ( صورة ١‏ تحت ) . وقد شيدت على غراره بعض 
المساجد الكبرى بالإسكندرية لكنها اندئرت كلها . 

Cf‏ مسجد المدينة فقد أعيد بناؤه وزيدت مساحته مرات ء وكان في 
البداية By‏ لني > ومركزاً للعبادة . وفي سنة ۷۱۲م جدٴد بناءه اللحليفة الأموي 


۱۷ ۲ 


الوليد » وجعله Gif‏ للجوامع ذات الصحن والأروقة والأبنية الفخمة »> 
وكان لهذا المسجد بوصفه مزاراً te‏ للمسلمين أثر كبير في تطور عمارة 
الساجد فيما بعد . ش 

ei Ol,‏ الأموي في دمشق ٠‏ فقد كان فيما قبل كنيسة يطلق 
عليها اسم يوحنا » حور المسلمون بعضها إلى مسجد ۰ ثم صارت كلها 
مسجداً سنة ۷۰۰م . وهو يحتوي على بهو أعمدة به ثلاثة أروقة وبوائك 
We‏ ء ورواق قاطع » وسطح خشبي . ومنارته الشمالية مكعبة الشكل » 
ومن فوقها تركيبة أصغر منها على غرارها » وم إدماجها إذ ذاك في 
الحانب ا حارجي من الصحن المستعرض ( رمم ٢‏ وصورة ١‏ فوق) . 

وف المسجد الأقصى بالقدس e‏ استخدمت أجزاء من كنيسة قديمة من 
عهد الأمبراطور جستنيان . وفيه Lad‏ آدی توكيد وسط البهو إلى تكوين 
رواق قاطع من فوقه قبة » وعلى جانبيه سبعة أروقة أخرى . وني سنة ۷۸۰ . 
جدد المسجد ثم" أدخلت عليه تعديلات Daye‏ فيما بعد . وكانت تحت القبة 
مقصورة منفصلة كالي GF‏ بجانب بعض المحاريب . 

Sy‏ جامع الزيتونة بتونس ما يدل على الاستناد في تخطیطه إلى حد كبير 
على طراز المساجد الأموية في دمشق e‏ وقد قيل إن تخطيطه تم' على معماري 
سوري . وكذلك مسجد سيدي عقبة بالقيروان » إذ بي على غرار ا ei‏ 
الأموي بدمشق . وقد أعيد بناؤه سنة ۷۰۱۳م . فعرض رواقه الممتد إلى 
القبلة وأقيمت قباب على جانبيه . وأقيم منار ضخم على MI‏ من 
الصحن الحاط بالبوائك والدعائم ذات الأعمدة الأمامية المزدوجة ( صورة ٢‏ 
فوق ) . 

ورغم أن الحامع الأموي بقرطبة لم يبدأ بناؤه إلا" سنة ۷۸۵م › فالصلة 
وثيقة بينه وبين النموذج السوري e‏ حى بعد تجديده وتوسيعه سنة ۸٤١‏ م 
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ثم سنة We‏ م . على أن تجدیدہ بعد ذلك وزيادته سنة Isar‏ 
على المبد؛ الحوري للنموذج السوري ( رمم ۳ء وبدلا" من العقد المستدير 
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رمم Y‏ - تصميم للجامع الکبیر في قر ib‏ 


استخدم عقد على هيئة حدوة ء لعله مقتبس من الغوطيين الغربيين » وفيه 
تبدو قاعة الصلاة كغابة من الأعمدة في وضعين تربط بينهما دعائم قصيرة » 
وطبقاته من الحجارة ly‏ (صورة ۳) . 

وقد تم في نطاق مبى ا حامع Sy‏ نفس الوقت تحويره إلى عقود ذات 
فصوص ثلاثة وعقود مشرشرة . واستخدم ذلك لأوّل مرة في النافذة المزدوجة 
الي يتوسطها عمود » وأصبحت منشآت القبة البسيطة فوق منطقة المحراب 
الي تتأف من مثمنات من حنايا زوايا » ومربعات مضلعة متقاطعة 
( صورة ٤‏ ) . وقد امتد استعماها بعد ذلك حى في الغرب المسيحي . 

وني أكثر هذه المباني » تذكرنا جدرانہا De EN‏ المنيعة بمساجد المعسكرات 
في الزمن القدیم » وقد تقرّرت الخواص الإقليميّة في تصميمات GU‏ ء 


Ye 


فكانت في مصر قريبة من الشكل المربع ء بينما بقيت ثي سوريا على قاعدة 
المستطيل الأفقي » وني الغرب على قاعدة المستطيل العمودي . على أن جامع 
عُمر (قبة الصخرة ) ني بيت المقدس قد شذ عن هذه القاعدة » إذ هو 
بناء مثمن الشكل : يقوم من ا حارج على نظام من العقود المدببة والمباني الأمامية 
للأبواب . ومن الداخل على موضع ذي دعائم مثمنة وآخر مركزي ذي 
دعائم أسطوانية e‏ تعلوهما E‏ خشبية مزدوجة الكسوة » تصلها lar‏ 
طارة ( صورة )٥‏ . وقد يرجع هذا التصميم إلى أن البناء حول الصخرة 
القدسة e‏ أو يرجع إلى الرغبة فی منافسة الکنائس المسيحية . Loh,‏ ما كان 
الأمر فقد كان الغرض من إنشائه سنة 541 م في عهد الحليفة الأموي عبد 
alll‏ بن مروان هو أن يكون مزاراً مقدماً للمسلمين في موضع هيكل 
سليمان . 


القصور والقلاع : 


إن الاثار القليلة الباقية من قصور الحلفاء الأمويين وقلاعهم في دمشق » 
لا تكفي لإعطاء صورة عن مظاهر حياتهم . والواقع أن أكترهم كانوا 
يفضلون الحياة في البادية لملاءمتها لطبيعة pelos‏ . وقد أنشأ بعضهم لذلك 
قصور المعسكرات ني الحيرة وقصور اللهو ني الأردن : وني مواضع بالصحراء 
السورية حيث كانت تنمو نباتات محدودة في فصل الأمطارء وكان ا اء بجلب 
إلى هذه القصور من مسافات شاسعة . وبقي منها عوذجان رئيسيان هما : 
قصر الشتی » وقصر عمرة ۰ کا اكتشفت في السنين الأخيرة بقايا لقصور 
المفجر قرب البحر الميت ء tly‏ الغرريي ء والحير الشرقي ء والرصافة » 
والمنية . 


۳۱ 


وقد كشف قصر عمرة سنة ۱۸۹۸ على يد ( موزل ) . وكان الحليفة 
الوليد يقيم به للصيد والاستجمام ء ويرجح أنه كان يضم قاعة ذات أقبية 


. بغير رکائز » وقاعة رئيسية ذات حنية » وحجرات صغری محمام‎ OH 
وقد بني بالحجارة ء وکسیت أرضه بالرخام والفسیفساء » وزينت جدرانه‎ 
. ثم بجري إلى غرفه‎ A العليا بتصاوير بدويّة . وكان الاء رفع إلى سطحه من‎ 
معسكر‎ a قصر الشی‎ OT 
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رم ٤‏ - تصمیم لقصر الشتی 


البدو والقلاع الرومانية . وكان له سور خارجي مريع الشکل حصن بأبراج 
مستديرة ۰ ويتألف من : بيت أمامي ذي ردهة وحجرات جانبية ¿pue y‏ 


YY 


كبير يتوسطه حوض ماء » وهو وسط على الطراز البازيليكي به ثلائة أروقة » 
وقاعة ملحقة به Wy‏ من ثلاث حنايا » وحجرات على الحانبين . وم 
تكن له سوى بوابة واحدة على جانبيها واجهة بها زخارف ونقوش 
(يوجد معظمها الآن بمتحف برلين ) والمرجح أن تصميمه مأخوذ من 
ماذج فارسيّة GILL‏ وقاعة العرش الثلثة فيه يبدو فيها ZU‏ بالفن 
البیز نطي . وإلى يمين مدخله قاعة بحائطها انوي تجویف يدل على أنّها كانت 
مسجداً . وقد عر في فناء القصر على بقايا قطع منحوتة . وتقسيمه بوجه 
عام يشبه تقسيم البناء في قصور الغساسنة واللخمیین بالشام والعراق . 

CF,‏ القصور الأخرى فكلها ذات أبعاد فخمة » ويرجع قصر المفجر 
إلى عهد احلیفة ہشام ( ۷۲4 - VET‏ م ) . وتقع قصور tl‏ الغربي والشرقي 
والرصافة في الشمال A‏ لدمشق » وقصر EM‏ ررسم ۵ ) قرب بحيرة 





طبرية وكان بظن أولا أنه قلعة رومانية . 

do‏ من القصور الأخرى في مصر وشمال إفريقيا ما يدل عليها من 
آثار » وكذلك قصر الحلافة بقرطبة الذي بدأ تشييده سنة ۷۸٤‏ م وزيد في 
بنائه مراراً حى القرن العاشر . 

ولكن القصر الذي شيده عبد الرحمن الثالث سنة ٦۹۳۲م‏ على مرتفع 
جبلی أمام مدینة الزهراء عاصمة ملكه كشفت أجزاء منه أخيراً > وهي تثبت 
أن pall‏ بي على طراز الحامع الكبير . 

وكان الدافع إلى إقامة الأربطة أو الحصون الإسلامية الي تشبه أديرة 
الرهبان العسكرية ۰ هو رغبة الحكام المسلمين بشمال إفريقيا في التحصن 
ضد هجوم الأعداء من جهة البحر ء وضد أي تمرّد في الداخل . وقد cl‏ 
كلها تقریباً ي القرنین الثامن والتاسع ء وم يبق لأكثرها أثر على الساحل 
التونسي . وليس ني القليل الباقی منها ما يدل" على مظهرها الأول غير رباط 





رسم 5 - ورباط صوصة » في تونس 


ví 


صوصة في تونس ء ذي المنشآت المستطيلة الشكل : الحصنة بسور يضم 
حجرات وغرفاً للسكى ومیضات ومصلى على محرابه قبة » وفوقه منارة 
أسطوانية للأذان ء کا كانت تستعمل برجا لإرسال الاشارات ( رمم CV‏ 
ومثله رباط موناستير ء الذي كان حتوي أيضاً على مدفن بین السور وجدار 
الحراب . وكانت توجد على الساحل المراكشي أربطة مماثلة »> کا el‏ 
بعضها في الصحراء اشر الإسلام داخل إفريقيا » وفيها نشأت حركة 
المرابطين بالغرب ني القرن الحادي عشر . 


الزخارف والفتون الفرعیة : 


أشرنا من قبل إلى أن كثيرا من المواد الي استعملت في باء الموامع 
الأموية الأولى كانت تجلب إلى دمشق وبيت القدس وغيرهما من الأبنية 
البيزنطية المخربة » وقد استخدمت الأعمدة والتیجان البيزنطية Lad‏ في 
التوسيعات الأولى عباني قرطبة ء ولم یبتکر طراز خاص للتيجان الا" في أواخر 
القرن العاشر . وكانت ا حدران أوّل الأمر في دمشق He‏ تكسى بالرخام 
والأحجار اللونة » وكذلك حليات الفسيفساء بقبة الصخرة وصحن ا امع 
الأموي كانت من صنع عمال يونانيين ( صور3٦)‏ » و استمر استقدامهم Jl‏ هذه 
الأهمال Go‏ القرن العاشر ء وبخاصة للأعمال الحاصة بالمحاريب والأماكن الي 
تعلوها قباب ء وتعتبر الصور الي استعملوها » من حيث تكوينها ومعالحة 
موضوعالما ء هيلينستية خالصة ۰ رغم أن فيها إلى جانب مناظر الصيد 
والاستحمام. وصور الحيوان ومراحل العمر منظراً للخليفة على عرشه . وي 
متحف دمشق تصاوير من قصر tl‏ الغربي فيها أثر من الفن الساساني . 

وتعتبر واجهة قصر المشى بداية طيبة لدراسة الزخرفة في بداية مراحل 


Yo 


لقن الإسلامي » وينظمها افريز منکسر متعرج ء يحتوي على زهرة الأكونتس 
(شوكة اليهود ) . وتفرع منها ورود كبيرة مما pe‏ هناك موضوعات 
متلوعة ختلفة تتخلل القاعدة ذات النحت البديع . des‏ واجهة الباب الیسری 
تغلب صور الیوانات بین الدوالي أو الدوائر ( صورة 5) N.‏ 
اليمنى فتزينها تصاوير نباتية فقط » مما يوحي بتعمّد ذلك إجابة لرغبة 
الآمر بالبناء مجاراة للشعور Gull‏ بالنفور من تصویر کائنات حية ( صورة ۷). 
وتبدو في الواجهة محاولات النحاتين القلقة لإشاعة الانسجام في التأليف بين 
التفافات العرانيس في الثلثات. كا تبدو مجهوداتهم الشاقة لا کساب الدوالي 
AR AN‏ « الأرابسك » الذي بلغ 
قمة تطوره في قطع الرخام على جانبي الحراب في جامع قرطبة ( صورة 8) ء 
حيث غطيت مساحته بأداء دقيق رشيق » وسهل تشكيله في صور جديدة » 
مع الاحتفاظ بالمبادىء الأساسية للطراز الأموي الذي عرف قبل ذلك 
بقرنين » من حيث شغل المسطحات » وتأثير ظلمة الأعماق . وقد روعيت 
هذه البادیء كذلك في عمل التيجان » مع تحویر لسنة الأكانتوس 
و[کساب زهرته Made ¡gu‏ . 

وي الزخرفة Lal‏ في قصري الفجر ly‏ الغربي ما يدل على دقة 
التفكير والهارة العظيمة في الأداء » كا تظهر فيها المؤثرات الساسانيّة , 
Uy‏ هندسية متعد دة لموضوعات حيوانية مختلفة > ولأشكال Dok‏ أيضاً _ 
وحليت القمرات فوق ممرات الأبواب بابلص الفرغ . 

وي جامع Sol‏ یغداد محراب gl‏ أن UU‏ العباسي المنصور 
نقله من سوریا إلى الخامع البسیط الذي بناه في Tal‏ عهده (رسم ). وقد 
صنع مس كتلة رخام واحدة على هيئة محارة جميلة فوق عمودین بحلزونات دائر ó‏ 
على البدن ء يتوسطها شريط زخرني أشبه بما في واجهة قصر المشى المعاصر 
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رمم AAN‏ من القرن الثامن موجود ي بغداد 


له . وقد تطور تشكيل الحراب في قرطبة إلى ما يشبه خلوة من نمانیة أضلاع 
ذات بوائك صورية مسقوفة بمحارة ممائلة » وي منطقة المحراب يجامع 
الحاكم إسراف واضح في استخدام العقود المشرشرة ء الي تتناوب فيها 
كتل مشغولة ملساء كثيرة الزخرفة . 

| وتذكر المؤلفات Ly‏ أن النحت الحر للأشكال كان مقرراً في An‏ 
مدينة الزهراء ء حيث نشأ عمل أحواض متلفة للوضوء ds‏ مستطيلة » 
مصنوعة من الرخام » ومرتبطة بالزخرفة المعمارية » وموضوعاما النباتية 
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مطابقة لطراز eld!‏ الأموي ء وأضلاعها القصيرة بها تصاوير لنسور تنشب 
خالبھا في OVE‏ ( صورة ١١‏ تحت ) . وقد وجد بعض هذه الأحواض في 
أنحاء إسبانية أخرى . وأكثرها تحتوي على كتابات منقوشة تحدٴد تاريخ 
صنعها . 

ولا تكفي القطع اللحشبية المزخرفة الباقية من العهد الأموي لاستنتاجات 
أخرى عن الفن الزخرفی فيه . أما العوارض DAL‏ في القيروان فجددت 
في العهد الفاطمي » وكشفت أخيراً في جامع قرطبة الكبير بعض رسوم كانت 
في سقفه » کا كشفت عقود أضيفت إلى بنائه فيما بعد » وقد بدأ انحطاط 
هذا الفن ني إسبانيا بسقوط اللحلافة الاسلامية بها » وبلغ أقصاه في القرن 
الحادي عشر ۰ حيث يبدو ذلك في الاثار الباقية بقصر الحعفرية في سرقسطة » 
ففي العقود ed‏ به مثلا” تصاوير A‏ وهندسية معمارية خالية من 
أي تنظيم أو تنسيق ء على أن الزخرفة الكتابية بقيت وحدة محافظة de‏ 
شكلها القديم ني ake‏ البلدان » من حیث استعمال الحروف الكوفية 
الطيّعة الائلة في نقوش الأبنية وشواهد القبور . 

OA‏ الفن الأموي الفرعي ؛ فیعتبر ell‏ الذي يقام بجانب محراب اللخامع 
من آهم" مظاهره » وقد بدأ صنعه من جانبین مثلثين من الحشب بينهما سلّم 
ضيق له دريثة ومدخل ؛ ثم أضيفت إليه ظلة تتوجه . وني جامع سيدي عقبة 
أقدم منبر من هذا النوع أرسل من بغداد إلى القيروان في القرن التاسع ء 
وحفره الشي يرجع إلى العهد الأموي » ورغم ما به من بعض حشوات 
ذات موضوعات نباتية كالي في قصر الشی » تبدو کل مساحة على حدة 
قد شکل تشابکها النباني رسماً هندسياً مبتكرأ غاية في الروعة ( صورة )٠١‏ . 
كا تذل على الفوّق الکبیر تلك الجموعة الكبيرة للمتنوعات الستنبطة من 
زخارف الحدائل والأشرطة ومن العقد والتکاعیب . ومن الحتمل اشم ال 
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صناع من شمال العراق في هذا. العمل » إذ وجدت أبدان أعمدة في 
ديار بكر بها ماذج مشابہة يرجع عهدها إلى ما قبل الإسلام . 

ول Se‏ من أدوات المساجد من العهد الأوّل سوى نسخ من المصاحف 
کتبت على الرق LEY‏ الكوني المحكم العريض » وزینت بعناوين السور 
وعلامات الحوامش BE e‏ بالذهب وألوان قليلة (صورة ۱۲ تحت) . 
Gs‏ البداية كان للمجلدات الضخمة دفتان من الحشب الطعم بالعاج ومواد 
أخرى في نظام هندسي . ثم عم استعمال الفلاف المصنوع من ابحلد . 

وعن أحواض الوضوء السالف ذكرها في قرطبة » بدأ صنع AS‏ من 
الصناديق والعلب العاجية هناك ني القرن العاشر » واشتهر بصنعها طائفة من 
النحاتين هناك . والمرجح e‏ سورية الأصل » وجرت العادة بصنع أغطية 
محدبة للعلب CLA‏ » وأغطية مستطيلة مسطحة للصناديق الصغيرة . 
وكانت هناك أحجام ختلفة منها . وكان جسم العلبة أو الصندوق يغطى بحشوة 
أموية أصيلة ؛ في زخرفة متكاثفة عميقة الحفر DE‏ » وتشتمل موضوعاتما 
بجانب الحيوانات فوق الأشجار والعرانيس على دلايات مستديرة » عليها ` 
صور لشاربين وعازفين وکام على عروشهم بحيط بهم الأتباع » وصور 
فرسان يصيدون الصقور . وأكثر هذه التحف كان يوصي بصنعھا أتباع 
البلاط الأموي ۰ وإلى جانب تاريخ صنعها كانت أسماؤهم تکتب عليها 
بالط الكوفي . 

E‏ القطع الي صنعت بعد ذلك في القرن الحادي pte‏ ۰ فقد تم صنعها 
في قونيقة لا قرطبة » ولذلك تبدو زخرفتها سطحية be "pl, ae‏ . 
وعادة كانت تستعمل في الغرب bat‏ الحلى والجواهر «شكمجيات » . 
وكانت من افدایا المفضلة للعرائس الأميرات . وقد وجدت أقمشة متعدٴدة 
الألوان » عليها صور لنسور مطبقة بمخالبها على غزلان » ولحیوانات متمائلة 
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متقابلة في دوائر . وموضوعات أخرى تشبه النحت القرطي . والرجح انا 
إسبانية الأصل للتشابه بينها وبين منسوجات Tada‏ وجدت فيما بعد . وهي 
على کل" حال أقدم المنتتجات الباقیة من صناعة ا حریر في إسبانیا خلال ازدهارها 
في العهد الأموي . وقد أعيد تأسيسها على يد بعض العرب السوريئين . وقد 
سس في القرن العاشر الميلادي منسج حكومي الحریر » كانوا بطلقون عليه 
اسم الطراز » ويعمل على غرار مثيل له في مصر ء وإنتاجه مخصص للقصر . 

وبين الأواني JA‏ عر عليها خی بمديئة الزهراء » فوع 
وطي ملون بالأخضر والبي البراق فوق أرضية بيضاء ناصعة » وموضوعات 
أكر عا بسبطة » وبعضها عليه صور حية . وهناك أوان خزفية أخرى تبين 
أنها مستوردة من مصانع الحزف العباسية الي أنشئت في الفترة التالیة . 
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الفن ي عهد العباسین 


كان من نتائج انتقال عاصمة لافة الإسلامية في عهد العباسيين من 
دمشق إلى بغداد القريبة من المدائن عاصمة الفرس القديمة » يجانب استقلال 
الدولة الأمويّة الحديدة في الأندلس > أن ازداد ظهور العنصر الفارسي في 
الشرق ty CL‏ وفنياً ء بينما oly‏ تضعف تدریجاً تلك الروابط 
بين المدنية الإسلامية ني Jal‏ عهدها وبعض العصر ¿dell‏ القديم ء لتحل" 
محلها التقالید الساسانية بتشجيع كبراء الفرس المسلمين الذين أصبحت هم 
مكانة ملحوظة في عهود الخلفاء العباسيئين الأولين . 

ورغم الإجراءات الي اتخذها الحلفاء العباسیون بعد ذلك للحد من تغلغل 
العنصر الفارسي > SIS‏ حراس من الأتراك > وإيثارهم الأقاليم الطورانية 
الموالية لهم » استطاع بعض الزعماء الفرس المسلمين الاستقلال بأقاليمهم عن 
السلطة المركزية في بغداد مستغلين عقیدہم الشيعية ؛ واستطاع الفنانون 
الفرس في عهود البويبيين والصفاريين والطاهريين والسامانيئين وغيرهم إحياء 
التقاليد GILLS‏ ودفعها إلى الازدهار والانتشار من جديد . على أن الاتجاهات 
الضادة في بغداد » والي كانت تستلهم الأتراك » لم تعدم وسيلة إلى التسلل 
منافسة تلك الانجاہات الفارسية ء عن طریق ابن طولون في مصر » وعن 
طریق آخرین في تركستان وغيرها . على أن ازدياد النفوذ الركي تي بغداد 
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وما يتبعها من البلاد الإسلاميئة سرعان ما قضى على اللحلافة العباسيئة ء فاستولى 
الأمراء السلجوقيون على الحكم . ولم تكن بغداد حینما فتحها المغول سنة ١٥۱۲م‏ 
سوی ولایة سلجوقية . ۱ 

وكان الحلیفة العبامي المنصور حینما شرع في بناء عاصمته الحديدة على 
شط دجلة e‏ اختار لها تخطيطاً على شكل دائرة كاملة ء يحيط بها سور 
رئيسي ذو أبراج مستديرة » وسور آخر أمامي . وجعل لمساحة السكن فيها 
أربعة مداخل ضيقة طويلة ء مرتبطة بشارع دائري من الداخل والخارج » 
وبذلك تقسمها إلى أربعة أرباع دوائر. » يشتمل کل" منها على أزقة متشعبة 
يتراوح عددها بين ثمانیة y‏ عشر . OT‏ الطرق المؤدية إلى الرکز فکانت 
على هیئة بوائك مكشوفة e‏ وأقيم قصر الخليفة والخامع في الوسط منعزلين 
(رسم (A‏ وقد كرر المنصور هذا التخطيط عند oly‏ مدينته احديدة 





رسع A‏ - مخطط dal‏ الحليفة النصور على شکل دائرة كاملة 
بالقرب من الرقة القديمة على نہر الفرات » وجعلها على هيئة حدوة الفرس . 
وقد انخذها الخليفة الرشيد فیما بعد مقر له قيما بين سني SVAN‏ ۰0۸۰۸ 
وبقيت أسوارها البنية باللبن والمحصنة بالأبراج محتفظة بأشكاها . 
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صورة ٢‏ فوق — مسجد سيدي عقبة بقيروان من ا حارج 


صورة ٢‏ نحت حرم المسجد من فوق 

















صورة ۷ - قصر الشتی : قطعة مأخوذة من بين الواجهة 


صورة ۸ - لوحة مرمرية 
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صورة ١١‏ فوق - صندوق من العاج في مدينة بلشیا 
صورة ١١‏ نحت - مغطس من المرمر في متحف الآثار بمدرید 
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صورة ۱۳ فوق - الحامع الكبير ني سامرا 


صورة ۱۳ تحت جامع ابن طولون ي القاهرة ( من (Si‏ 











صورة ٠١‏ نحت لوحة لراقصات موجودة في صورة ١5‏ فوق - قطعة من البلاط المعروف بلاط 


سم 


قصر الحليفة بسامرا سامرا في متحف لوفر بباريس 


» Eo مدينة سامرّا القامة على دجلة شمالي بغداد أهم” المدن‎ joey 
. وقد أنشئت في عهد المعتصم ء واتخذت عاصمة فيما بین سني ۸۳۸ و ۸۸۳ م‎ 
Be وهي تمتد حوالي ۳۳ كيلومتراً على النهر » وقد تركز فيها کل ما له‎ 
۱۹۱۳ و‎ ۱۹۱۱ ¿Eu بالحليفة . ودلّت آثارها الي كشفها هرتسفيلد فيما بین‎ 
على كثير من مظاهر النشاط الفي العباسي كالشوارع وابلوامم والقصور‎ 
. والمساكن والمجاري‎ 


المساجد : 


كان الخامع الكبير الذي oly‏ النصور فی مدينته بغداد ذا جدران من اللإن» 
وكانت أعمدته وتيجانها من الحشب ء وقد زاد عليه الرشيد سوراً جديداً 
حوله من الآجر ء ولم يبق منه الآن سوى المحراب المصنوع من قطعة واحدة 
من الرمر على الطراز الاموي . 

ومع تقدم العراق » أصبح البناء كله بالاجر » واستعيض عن الأعمدة 
ذات الحجر الواحد بدعامات مبنية تزود غالباً بأعمدة ملحقة بها تقوم عليها 
عقود مدببة أو نصف دائرية . وكانت صفوف الدعائم مرتبطة موازية MA‏ 
القبلة إلا" فيما ندر » على نقيض النظام المتبع في الحوامع ذات الأعمدة > 
واستغي بذلك عن توسيع رواق المحراب وإقامة قبة عليه . كما أصبحت 
المئذنة تقام منعزلة خارج جدار المسجد . 

وبعد" جامع سامرا الكبير المشيد ني عهد المتوكل 443 ۸۵۲) أروع 
المنشآت ذات الأثر في تلك الفترة . وقد أقم على رقعة مستطيلة ضلعها الأكبر 
Tu ۰‏ والأصغر ۱۸۰ مترآً » وكان سطحه بغير عقود » ويرتكز على 
piles‏ مثمنة الأضلاع ترتبط بها أعمدة من الرخام . وحوله من الخارج سور 
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ذو أبراج مستديرة کا في جوامع المعسكرات والأربطة » وتقوم مثذنتة الملوية 
خارج السور على هيئة برج حلزوني مصعده من الحارج على غرار الأبراج 
البابلية المدرجة ( الزیجورات ) CEM,‏ الصينية في عهد تانج ( صورة ۱۳ 
فوق ) . وشيد في سامرا جامع أصغر A‏ هو جامع أني دلف » وله برج 
مماثل ويرتكز سقفه على عقود مديبة تمتد عمودية حى جدار القبلة . کا 
آنشیء في حي الر صافة ببغداد سنة ۵ جامع لم یعرف عنه om‏ 
كان ذا صحنینَ » کا أن الآثار الباقية من رباط الرقة لا تعطي صورة كاملة 
عن تخطيطه الأصلي . 

aj‏ الساجد الفارسية في ذلك العهد » فلا توجد مراجع في شأنبا يمكن 
الاعتماد عليها » وبين بقایا الخامع الذي بي سنة ۸۸۷۱ في شنراز أعمدة 
مبنیة من الآجر ء ذات عقود مدببة وسطح من العوارض . کا يبدو أنه 
مثل هذه السنائد استخدمت في مسجد ابلمعة القديم بأصفهان ( 7515-10 م ) 
وقد أقيمت مثذنته فوق واجهة القبلة . أما جامع تركستان فبقي صحنه وقاعة 
أعمدته فبرة غير قليلة . وكان في مدينة مرو بخراسان سنة ألف ميلادية ما لا يقل 
عن BH‏ جوامع کبری خاصة بصلاة اللجمعة . 

وما زال ul‏ الرائع الذي بناه أحمد بن طولون في مدينة القطائع 
عصر ۸۷۷ — AVA‏ م) في حالة جيدة > وهو على طراز جامع سامرا » 
omer ds‏ عقود مدببة قائمة على خمسة صفوف من الدعائم » وتندمج 
فيها أعمدة مبنية أيضاً بالاجر ء وني الحدران فوقها نوافذ a‏ ضغطها . 
وقد اقتبست بعض الكنائس الرومانية طراز تلك العقود المدببة . ولا يعطي 
البناء صورة ا حصن وإن كانت واجهته الحارجية منظمة بحنايا مستديرة 
ونوافذ متوجة بشرف كثيرة . وأقيمت مثذنته خارجه فوق قاعدة مربعة 
بمصعد داخلي e‏ یتمشی Ga‏ مع درج خارجي . وقد جدٴد تاجه في 
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القرن الثالث عشر وغیر فيما نظن . 


القصور والمساكن : 


من الرجح كثيرا أن القصر الساساني الباقية آثاره حى الآن في موضع 
مدینة المدائن الفارسيّة القديمة على نہر دجلة » کان Be OS Lb‏ جيّدة في 
العهد الإسلامي الأول ء ولا شك في أن العماریین ul‏ اقتبسوا منه 
نظام البهو المائل المقبب «الإيوان » فقد ظهر ذلك في كثير من pra‏ 
کا يرجح أن قصور الحكام تأثرت في ٠‏ تخطيطها بقصر معسكر اللخمیین 
الذي كان قاثماً في الحيرة e‏ وضاع کل أثر له . وني مقدمة القصور التي 
تأثرت به : قصر أخيضر ء وقصر بلكوارا . وقد أقيم الأول على بعد نحو 
ls ۰‏ غرب الحنوب الغربي لكربلاء » واتخذہ أمراء القرامطة مقر 
لهم في القرن التاسع » وكانوا يستندون في سلطالہم على قبائل البدو النازحة 
إلى العراق . وللقصر Tue‏ ملحقات محصنة بأبراج » وسور خارجي متين 
به أريع بوابات » وقنصر الدخول إليه على مدخل واحد . ويشبه في تخطيطه 
قصر الشی من > وجود ردهة ي الوسط تلي المدخل» وصحن للاحتفالات 
وقاعة NEN‏ » ومنازل Dik‏ الحريم حول أربعة أفنية آخری . وعن 
يمين المدخل أقيم جامع تميزه حنية . وشيد القصر بقطع الحجارة » مع استخدام 
الآجر في منشآت القبوات ذات العقود المستديرة والمدببة » أو لمحض الزخرفة 
وتشكيل مسطحات السور ( رمم 4 ) . ومن المحتمل أن يكون القصر الذهي 
الذي بناه المنصور وسط مدینته المستديرة قد أقيم على هذا النظام e‏ إذ 
كان به فناء للاحتفالات وإيوان وقاعة عرش › Mead‏ عن قاعة القبة العليا 
الحضراء الي Cade‏ سنة 4541م . 
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ما قصر بلکوارا ء ققد بناه الحليفة التوکل لابنه pall‏ بالقرب من سامرًا » 
على غرار قصر الحيرة (رسم ۱۰) . وبه عدة أفنية كبيرة متتابعة » 
وعدد من قاعات العرش التعامدة ممتدة على طوله على هيئة ell‏ مكشوفة 
U‏ واجهات مؤلفة من BH‏ عقود. وعن ین وسطه ويساره تمتد أروقة بها 
عشرات من المساكن لكل منها فناء حاص . وينتهي ذلك كله بحديقة تتجه 
نحو نہر دجلة ممتداة إلى ما وراء السور اللخارجي 6 وبها حوض ماء ومرسى 
للزوارق . 

وني نحو سنة ۸۸۰م أقيم على الضفة الغربية لدجلة pad‏ العاشق » ds‏ 
داخله قصر أصغر كثيراً ممائل له في التخطيط . وما زال باقياً من قصر 
Get!‏ في سامرا بهو مدخل منيف طويل . 

وكانت بيوت الأفراد كلها من طبقة واحدة . وعتد “Y yb We‏ عحاذاة 
النهر » وعددها حوالي ۵۰ Ey‏ مبنية باللبن على غرار المساكن ابحانيية بقصر 
بلكوارا » وما مدخل مسقوف يؤدي إلى فناء مستطيل تحيط به مساكن 
وأسواق . وتي کل" منها قاعة كبرى على شكل T‏ وحجرتان في ركنين على 
الخانب العرضي . وهذا النظام نفسه كان یتتبع ني المساكن الأکبر ‏ مع ell‏ 
مكشوفة ذات أعمدة وحجرات نحت الأرض تتصل بسراديب للالتجاء إليها 
صيفاً . وكانت هذه البيوت كلها مزودة بالحمامات والجاري . 

. ي الرقة على نہر الفرات بقايا للقصر الذي شيده الرشيد هناك‎ des 
ولا توجد معلومات كافية عن قصر الميدان الذي بناه ابن طولون ي رباطه‎ 
ویظن أنه تأثر كجامعه بمنشآت عراقيّة ء کا أن الحفريات الي تولاها‎ 
متحف المتروبوليتان ني نیسابور لم تلق الضوء الكاني على المساكن الي أقامها‎ 
. السامانیون هناك في القرن التاسع‎ 

ومن الرجح أن بعض الأفكار العمارية العراقية نقلت إلى شمال إفريقيا 
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لقصر 


بلكوارا بقرب سامرًا 





بواسطة الأغالبة في القيروان الذين كانوا موالین المباسیتین . وني القصر القديم 
الي شيد سنة ۸٠١‏ م قرب العاصمة وأطلق عليه اسم « العبناسيّة » ما da‏ 
على ذلك . وقد شقل البلاط سنة AW‏ م إلى قصر «الرقادة » الذي أقيم على 
غرار «قصر البحر » ها . وبه حوض ماء كبير . 


طراز الدولة العباسية : 


استمرت الزخرفة الأموية ممثلة في زخرفة الحجر في pall‏ العباسي 
بالشرق ۰ کا ساد استعمالها Le‏ خلال المرحلة الأخيرة بقرطبة GO,‏ 
بنايات الاجر فإن التغشية باب محص أصبحت هي الشكل الزخرفي المميز . والواقع 
أن هذه الصناعة أخذت منذ عهد الساسانیین بنظام التجديد وابتکار أشكال 
لا تحصى . وكانت المساكن في سامرا یکسی أسفلها بطبقة من ابخص من 
فوقها حنایا أو طاقات في اللحدران الحلاة بالرسوم ( صورة 18( . ولعل" 
ذلك كان نقلا" عن بغداد . وقد عتر على قطع قدعة محلاة بورق العنب 
وعناقيده وغيرها » تشبه أسلوب حشو الساحات بقصر الشی ء ومحفورات 
اببس القوية من حيث تأثير ظلمة الأعماق . وهذا التطور الآخير في 
سامرًا یعتبر ثورة زخرفية كاملة وابتكاراً لطراز زخرفي ete‏ خاص 
مطعم بالفن التركي يقوم على أساس الطراز السيي لتصوير الحيوان في 
لفن الشعبي الطوراني . وقد أخذ عن انلشب Mel‏ » ثم استعمل في 
آدوات الزينة . ومعروف أن الحفر المائل يمثل هجرة الشعب السيي وحده . 

وقليلة هي الوضوعات الرسومة الكثيرة التنوع . وقد ساد استعمالها في 
المسطحات TLE‏ على غرار المنسوجات ء واستتعملت رسوم خاصة لعضادات 
الأبواب نميل إلى نسخ الحشوات Lt‏ وللتعجيل بإنجاز AAA‏ 

۳۹ 


أسلوب ضغط القوالب الزخرفة بدلا“ من الحفر بالسكين . 

وکا امتعمل هذا الطراز في سامرا في اللحشب الناسب له » استعمل 
أحیاناً في الرخام . ثم" نقل إلى أماكن أخرى بالعراق حيث وجد في تيجان 
الأعمدة الرمرية . ونقله إلى مصر أحمد بن طولون التركي الأصل Es‏ 
استعمل في إطارات ابلص de‏ حدران والعقود والنوافذ فی جامعه 
( صورة (VE‏ . وني بطون العقود اللحشبية » والمحفورات الحشبية البارزة 
للأشكال الحيّة في قصره . كما وجد في كثير من ألواح الزينة المحفورة 
المحفوظة من عهد الطولونيئين في مصر عن بيوت الأفراد » وني 
زركشة الحرير وقطع الحلى ء بل في الصب المسيحية أيضاً » حيث زخرفت 
في دير السريان بوادي النطرون e‏ حوالي سنة ۹۰۰م ۰ عدة جدران 
وبطون وعقود وشرائط زينة » بہذہ الصورة نفسها ء مع موضوعات فردية 
وتا 

وني إيران وجدت نصب موزعة في جامع نابين الذي بي في آواخر 
القرن العاشر مزينة بهذه الزخرفة اللحصية LAN‏ . کا وجدت في آثار 
المساكن القديمة في نيسابور ء وبلاد أخرى شرق إيران » من العهد السلجوثي . 

ول يعار ني سامرا على آثار للزخرفة الكتابية ء بينما وجد في جامع ابن 
طولون pat‏ وجامع نايين بإيران إفريز كبير يشتمل على آيات قرآئية . 
وبقي Wan GS Ll‏ ني الكتابة الزخرفية » مع تحرر من الحمود 
المير اطيقي الذي ساد ني العصر الأموي 6 ومیل إلى التشكيلات الطريفة . 
وعرف عدد أكبر من النسخ القرآئية ترجع إلى ذلك العهد . 


خرف سامرا : 


كشفت أعمال الحفر في سامرًا عن قطع خزفية من العصر الإسلامي 
الأوّل» ومصنوعات زجاجية حتلفة . وكانت الكمالية المستعملة وقتذاك بعضها 
مصنوع De‏ » وبعضها مستورد من شرق آسيا . وهناك Tah‏ قويّة على أن 
الخزف الصيي الأبيض وانلزف العروف باسم سیلادون ء کانا بصنعان 
y le‏ ويصدران إلى الخارج . كا عثر على قطع حجرية من تانج مزججة 
تزجيجاً منقطاً » dey‏ آثار أخرى صنعها الخزافون السلمون على غرار قطع 
مستوردة » مع اتجاه جديد في الصناعة » وابتكار للبریق المعدني الذي CS‏ 
الميناء أو المادة الزجاجية Eid‏ معدنياً زخرفياً له تأثير بدیع . 

وكا استعملت هذه الطريقة في الأواني لتكسبها ألواناً براقة عديدة 
متجاورة » استعملت في البلاطات الي كانت تكسى بها الحدران على هيئة 
مربعات لتزيين الحوامع والقصور . ولا شك أن البلاطات الي كسي بها 
محراب جامع القيروان جلبت من بغداد . وقد عم" انتشار هذه الأواني في 
البلاد الإسلامية لاستعماها Vy‏ من الأدوات المصنوعة من الذهب ونہی 
الإسلام عن استعمالها . وقد عثر على شظايا من هذه الأواني والأدوات 
العراقية في مدينة الزهراء بإسبانيا » y‏ الفسطاط pat‏ وي صوصة 
والري بإيران . کا دخلت صناعة االحزف ذي البريق المعدني إلى تلك الأقطار 
الثلاثة وإلى سوريا . و تقف موضوعات عند حد رسوم الزخارف اللخصّيّة ء 
بل تجاوزتہ إلى أشكال حيوانات محورة وأوعية وتحلیات خزفية eg‏ 
(صورة ١"‏ فوق ) . 


٤ 


بقاء الفن الساساني : 


اتجه الإنتاج gall‏ في العراق وإيران » فيما عدا ما أشرنا إليه قبل ء إلى 
الأساليب النحدرة من العهد الساساني . ففي تصاویر اب ندران عوبلت موضوعات 
زخرفية كالراقصات والصائدات » وموضوعات عن الحيوان مما يشير 
إلى المراحل الفنية الساسانية الأولى ( صورة ١5‏ تحت ) . ودخلت في الزخرفة 
et‏ فارسيّة كالمروحة النخيلية المجتّحة ء ey‏ في أماكن بعيدة 

٠‏ من قصر الخليفة على قطع a‏ بها دلايات كبيرة للزخرفة » مقصورة على 
الحيوان والزینة بأسلوب ما كان قبل الإسلام . ولوحظ في الللزف العراقي 
أن التقاليد البارئية استمرّت حى أواخر pall‏ العباسي دون تغیر یذ کر . 
وساد اتباع الأساليب Zed!‏ الفارسيّة القديمة الذي جد ده أمراء الدولة الفارسية 
الذین استقلوا عن بغداد » فظلّت الأواني الفضية قروناً طويلة تصنع وعليها 
رسوم ملوك الفرس على غرار الصحاف الساسانية . وفي خسراسان وتركستان 
dl‏ احتفظت صناعة NN‏ الكبيرة للمائدة بمكانتها Leal‏ 
السامية . ولدينا مصنوعات معدنية كثيرة يصعب تحدید تاريخ صنعها حمل 
موضوعات مما كان یستعمل قبل الاسلام » مع زخارف مولدة ضمن 
تفاصيل غير مفهومة . وقد بدأ الاتجاه إلى الصبغة eye LAN‏ » کا 
“dus‏ على ذلك أوعية الاء والأباريق الي صنعت فيما بین القرنين الثامن 
وا حادي عشر . وبدأ ذلك بتحلية جسم الوعاء بواسطة تكفيته بأسلاك النحاس . 
وم تكن المنسوجات تختلف عن ذلك DS‏ ء وف الكنائس القديمة أمثلة 
كثيرة لصناعة ا حریر الساسانية ء الي استمرت في المرحلة الحديدة وم 
تصطيغ بالصبغة الإسلامية الا" Ew‏ . وقد تجاوزت موضوعالہا رسوم 
مصارعي الأسود والخيل المجتّحة وما إليها » لكنها We‏ غير مفهومة وہہا 

tY 


اضطراب y‏ عن الطبيعة إلى حد كبير . ولدينا أقمشة من الطراز الساساني 
في العهد الأخير ترجع إلى حوالي القرن الحادي عشر . ويبدو أا كانت 
تصنع في شرق فارس وغریبا » وهي تدل على البراعة الفنيّة لنساجيها 
(صورة1١).‏ کا يدل" الحزف المحلى على مجهودات محافظة e‏ ولا عکن تجاهل 
النتائج الي أدى إليها التطور في هذا المجال بالعراق خلال العصر الحديث ء أما 
في إيران فا كتفي باستیراد مصنوعات الحزف ذي البريق المعدني من بغداد » 
وصنعوا بجانبھا col Ey‏ من الحزف المزخرف (غبري) ht‏ رسوماً 
TLL‏ محورة لفرسان وحيوانات بأسلوب جاف ء ولم تحدث زخرفة أكثر 
طواعية gall‏ الاسلامي leo N‏ » وكانت tut‏ تبدو متفقة مع الطراز 
العدني السابق . وني یسابور خاصة كان هناك حرص على ¿E‏ بالألوان 
القوية e‏ وأخذ gal‏ الشعي يزاحم الفن الأرستقراطي . کا برزت 
سمرقند منذ القرن التاسع ركز لصناعة الحزف » ووسیط بین التيارين » 
كنا كان للزخرفة الكتابية المقصود بها التحلية تأثير كبير ملحوظ . 

وفیما بختص بالهندسة العمارية » سك الفنانون الایرانیون بأصول معينة 
في الإنشاء » وعاذج البناء الإيرانية الأولى » كا في الضریح البرجي . کا 
استخدم السلجوقیون هذه الأصول في الأبنية التذكارية » الي آسهمت بصورة 
جوهريّة في تقریر الصبغة Leal‏ لعصر التالي . 


۳ 


الفن الإسلامي ني القرون الوسطی 
الطراز الفاطمي 


كان فتح الفاطميين لصر في عام 454 م ضربة من آشد الضربات الي 
عانتها خلافة بغداد . ولا كان الفاطميون ینتمون إلى البربر ء فقد جلبوا 
معهم من موطنهم الأصلي إلى القاهرة الي أنشأوها Es bal‏ مدرباً de‏ 
الأعمال الأموية Ly ally‏ . وكانوا بوصفهم شیعیّین كأهل فارس خاضعین 
لمؤثرات فارسيّة » فأخذت فنونہم بالرأي الأسمح في تفسير تحريم التصویر . 
هذا إلى نشاط علاقاتهم بالأقطار المسيحية الغريية 6 إذ صارت الإسكندرية 
by pal‏ شري ها ومركزاً لمرور البضائع الواردة من شرق آسيا وفارس 
والهند » عن طريق البحر الأبيض إلى البحر الأحمر فالنيل . 

Ul‏ العاصمة الحديدة ء القاهرة » فسرعان ما أحرزت درجة عظيمة من 
الرفاهية وجعلت تنازع المركزين الإسلاميين الاخرین : قرطبة وبغداد > 
شھرتہما فی Sle‏ النشاط SUB‏ ء ولم يعد في الإمكان وقف تطورها الباهر 
حى بعد انبيار الدولة الفاطمية في عام ۱۱۷۱ء . 

وقد فقد الفاطميون بعد فتحهم مصر کل" سلطان لهم على موطنهم 
الأصلي ني شمال إفريقيا » إذ استقل" عمالهم هناك ني القرن الحادي عشر . 
أما cs sw‏ بلادهم على صلة بالقاهرة حى جذبها الموحدون إلى منطقتهم 

٤٤ 


في المغرب ء ثم وقعت صقلیة ثانية في أيدي النورماندینین سنة ۱۰۷۱ء » 
ولكن الفن" OLY‏ بقي مزدهراً هناك مدة طويلة » يتبع - رغم خخصائصه 
الكثيرة ‏ اتجاه الطراز الفاطمي . 


الحصون والقصور : 


كان القر الحديد المنشأ في أرض النيل شمالي الفسطاط مقصوراً ول 
الأمر على مركز محصن مساحته ۱۱۰۰ مار مربع > ولا یسمح باجتيازه الا" 
للجنود وموظفي البلاد . غير أن هذا القر لم يلبث أن تجاوز هذه المساحة . 
وقد كان أوّل سور للمدينة ما يزال من اللبن » أما السور الثاني فقد أقامه 
مهندسون معماريون سوريون بين عامي ۱۰۸۷ و ۱۰۹۳م على غرار المنشات 
البيز نطية . وكانت جدرانه مكسوة يحجارة منحوتة » ومزودة. بأبراج مربعة 
وأبواب ضخمة › لم تزل ثلائة منها قائمة ء محف بکل منها برجان COE‏ 
ويفتح من بوابة كبيرة ذات عقد دائري (صورة ۱۸ فوق ) . ويبدي 
باب الفتوح > فوق الدخل ء آول مثال للقبة المسطحة البنية باالحجر 
Spell‏ فوق وصلات دائريّة » وكان للحهود كرزويل الفضل ني الكشف 
عن السور بأكله من باب الفتوح حى باب ill; pall‏ تفاصيله ( صورة 
۸ حت) . 

وليس لدینا من العلومات عن قصور الفاطميتين سوى أوصاف تعطینا 
فكرة خياليّة عن فخامتها » لكتها لا تسمح باستنتاجات صائبة ds.‏ المهدية 
الي أسّست على الشاطىء التونسي ني عام ٩۱۵‏ م وكانت قبيل الحملة على مصر 
alte‏ العاصمة للأسرة الحا كة ء ۸ يبق أثر يذ کر من « قصر النوافذ الذهبية a‏ 
وكذلك ي القاهرة لم تثبت صورة أدق ما كان عليه نظام القصرين التقابلین . 


to 


وقد أقامت الأسرة في سنة ٩۷۳‏ م بأكبرهما > وهو ما يسمى بالقصر 
الشرقي ء وله تسعة أبواب وواجهة كبرى طوفا ۳٤٤‏ مرا › أما القصر 
الغرلي الأصغر فكان be‏ بجناحین برحبة فسيحة ء وم بناؤه قبل انتهاء 
القرن العاشر . وني إطلاق اسمي «الإيوان » و «اللحورنق » IA)‏ 
عن قصر ساساني في القرن الخامس ) على بعض مجموعات ZU‏ الفاطميّة 
ما يحمل على افتراض ZU‏ بالنماذج الفارسية . 

ومن الأطلال الي كشفها SIA‏ دي بيليه أثناء تنقيبه في قلعة بي حماد 
عمال الفاطمیین الذين نمت لمم السياذة في وسط الحزائر : قصر دار البحر » 
الذي كان قائماً إذ ذاك ء تبدو ملامح رئيسية حوض الاء افائل الذي كان 
يشغل کل" مساحة صحن البوائك ء ثم قاعة العرش e‏ وعدد من الحجرات 
والحمامات الصغيرة GT.‏ في « قصر النار » الشاهق ا مشید على غرار القلاع 
فليس فيه ما يثير الاهتمام سوى تزيين سطحه ا حارجي بتضليعات عريضة 
عمودية . ثم القاعة الكبيرة التعامدة الي تعلوها القبة بما فيها من تجويفات 
مقبوة . 

وقد يكون من الفید هنا أن نشير إلى العدد القلیل من بقايا فن القصور 
العربية والنورماندية في باليرمو . ولا نعرف عن و الفوارة » الشهيرة القديمة 
سوى أوصافها . وكذلك قصر روجر الثاني المتوق في عام ١٥۱۱ء‏ . وعلى 
نقيض ذلك بقي جوسقان GEST‏ عهد وليم الثاني هما : «العزيزة » و القبة » 
GIL, ea)‏ من قاعة تعلوها قبّة ‏ ومن ثم سمي 
القبة ‏ ومن محدعين جانبيين على قاعة مستطيلة » وكانت فيه مبان بارزة 
وأخاديد أو تضلعات عمودية کا في قصر بي حماد » لكنها أكثر فرطحة 
وممتدة إلى عقود مديية ( صورة ۱۹ فوق) . أما جوسق العزيزة فمظهره 
الخارجي ابسط ء إلا" أنه أكثر a‏ تصميمه » وله قاعة كبرى 
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ترتفع إلى مستوى طبقتين من البناء . وفيها حنايا تزيدها اتساعاً Up‏ غرف 
صغيرة للسکی وفوقها قاعة ثانية كبرى . وتنتخدم القرنصات هنا على 
صورة معمارية بالغة التأثير . وهي تملا تجاویف ULL‏ في سلالم الأقبية وتبدو 
من نتاج التطور العظيم الذي وجدته قي الطرازين gal‏ والسلجوقي على 
السواء . 


العمائر الدینیة : 


في جامع المهدية الذي يرتكز مصلاه على أعمدة ء بينما تتكوّن بوائكه 
من عقود مدببة الرؤوس قائمة على دعائم De‏ » تلفت النظر ء منشأة أمامية 
فخمة على المدخل لم يكن مثالها معروفاً قبل ذلك الحين . أما جامع مدينة بي 
حماد فلم تزل مثذنته قائمة بالحدار الحارجي للصحن کا هو الشائع في بلاد 
المغرب » على محور الحراب e‏ وتدل زخرفتها SU‏ من حنايا مقوسة 
ضيقة تصغر كلما ارتفعت » على التأثر بأشكال الطراز الشرئي . 

وترتبط دور العبادة الفاطمية في القاهرة » تارة oh‏ طولون وتارة 
بسيدي عقبة » وتبدو العلاقة بالآخير على وجه خاص في التوسع الذي اقتضته 
المناسبة في الرواق القاطع المؤدي إلى المحراب . هذا فضلا" عن العودة إلى 
استعمال ا حجر في البناء بمقدار أكبر » مع تجدید معماري ذي شأن هو توكيد 
الواجهة . 

وقد بني الأزهر ( صورة ۲۰) - وهو أقدم جامع للفاطميئين في القاهرة 
بین ستي ۹۷۰ و ۸۹۷۲ ء إلا أنه بتحويله إلى معهد ديي ء فقد فيما 
بعد الكثير من مظهره الأصلي . وقد بقيت إلى اليوم العقود الحيزومية 
AA‏ الي نحتويها واجهات الصحن (صورة ٠١‏ فوق) » ولا يبعد 
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أن تكون من عمل مهندس إيراني » وكذلك أروقة العقود الديية في المصلى 
ومعها رواق قبلة أعرض › تحضف به أعمدة مزدوجة » ولعلّه متأثر 
بالقيروان . وتقوم ej WS‏ على طارة مثمنة الأضلاع تؤدي إليها من 
الربع حنایا عقود مدببة قائمة في الزوایا . ۱ 

وأنشىء جامع الحاكم بین سني ۹۹۰ و ۱۰۰۳ م على غرار جامع ابن 
طولون » في نسب ضخمة مثله بدعائم من الاجر » ولكن على مقاسات 
أقل بدعائم مبنية بالآجر في الحرم » وبغير رواق قاطع » وعربم من القباب 
أمام المحراب ذي معبر مزود بالحنايا کا في الأزهر . ومحيط pl‏ من 
الحجر » والواجهة مسدودة ء وله باب مقبو ذو عقد مدیب بين جناحين 
بارزين »غي بالحنايا ( صورة ۱۹ تحت ) . وي كلا الركنين تقوم المئذنتان 
اللتان لم تحفظا کل" الحفظ ء إحداهما أسطوانية فوق قاعدة مربعة بداخلها 
درج حلزوني » ومقسمة بالنوافذ والأفاريز الزخرفية إلى عدة طبقات » 
والأخرى مربعة ء مثمّنة الزوايا من فوق » ذات طبقات تزداد مع الارتفاع 
Lae‏ » فهي النموذج الأصلي ما جد بعد ذلك من مآذن القاهرة . وقد 
فقدت المثذنتان طرفيهما . وهما بالناعة الي اكتسبها باب واجهة ابلامع 
تتخذان شكل الحصن . . 

وثالث المساجد الفاطميّة المهمة هو جامع «الأقمر » الذي انتهى بناؤه 
في عام 1١76‏ م . ومصلاه البسيط المزود بعقود مدببة على أعمدة مستعارة 
لا يثير من الاهتمام ما تثيره الواجهة الفخمة › فهي غنية بحنایا تنتهي بتضلیعات 
do ge‏ على شكل الصدفة . وقد صار هذا الأسلوب فيما بعد ¿Ln‏ 
زخرفة المآذن على الأخص e‏ وتحتوي عدا ذلك على أوّل مثال للمقرنصات 
الزخرفية في الأراضي الصرية . ويضاف إلى ما تقد م بعض الساجد الصغيرة » 
كالحيوشي ( ٠١86‏ م) . والصالح طلائع (PAY‏ ثم الأضرحة 
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القليلة الحفوظة ونذكر منها ضریح دالسیدة رقيئّة » المبني عام ۷۷ء 
ويتكون من ثلاث حجرات ھا ردهة وصحن صغير 6 ويوجد المقام تحت 


الحجرة الكبرى الي تعلوها قبة . 


الزخرفة الحجرية ¿ely‏ واخشیة : 


إن المادة الحجريّة الي استعملت عقادير كبيرة لتریین واجھات جوامع 
القاهرة قد عي بزخرفتها في OYE‏ كثيرة , والظاهر أن النماذج المغربية 
كانت الأصل الذي اتبع ني بادىء الأمر . وعلى کل" فإن معالحة السطحات 
العليا وصنع العرانیس في بعض ll‏ ء يشبه أكير الشبه مثيله 
المعاصر له في مدینة الزهراء ( صورة ۱۹ نحت ) . فالوردة البديعة المحفورة 
المفرغة في جامع الأقمر ترينا مدی التفوق الفي في الدينة المذكورة . وتظهر 
نفس الروح أيضاً في الزخرفة الحصية السائدة في Job‏ الأبنية في الأفاريز 
ومسطحات المحاريب وحواشي القباب والنوافذ وغيرها . وهي تحيد قصداً 
في بعض المواضع عن الطريقة العباسية ء لإبراز عرانیس الأرابسك A‏ 
ونری Bel‏ كلا المصدرين يؤثران معا Lee‏ إلى جنب ۰ مما Gil‏ عليه 
أخيراً ظهور طراز جديد من الزخرفة عالج الموضوعات الطولونية لكنه 
تخلى Cie‏ عن المحفر المائل . ومن الأهمية بمكان في هذه المرحلة مساهمة 
الزخارف TSH‏ على الأخص ٠»‏ وهي الي تظهر في کل" مكان بالكوني 
Goll‏ المتشابك ء فوق Get‏ رقيقة من الأرابسك › وتبدي آعمالا" خطية 
ذات حسن رائع . ومن الأمثلة الدالة على هذا الامتراج : الأشرطة hl‏ 
الي تزين العقود ني جامع الصالح طلائع . وهي تشبه أمثالها ني جامع ابن 
طولون ء y‏ من أشرطة من كتابات زخرفية فوق قاعدة مريشة مورقة 
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لا عکن إنکار أصلها القرطبي Of.‏ حائط المحراب فزاخر بالزخارف الي 
تتجلّی فيها الزخرفة أوفر ما تكون . ویلاحظ عدا ذلك أن الحراب نفسه 
بقي مسطحآً لا be‏ يبدو للناظر بتركيبة الأعمدة والعقوذ والإطار المحيط به . 

وتدل" زخرفة الحشب على أن الوثرات الغريية لم يكن لها دخل یذ کر » 
فقد مضت هذه الزخرفة في تطورها امام عن نشأتها الطولونية وتعمق فيها 
الحفر المائل » وأرخت عرانيسها إرخاء ازداد على الدوام ملاحة . وربطتها 
قبل أن تعمر المسطحات » في حشوات صغيرة متعد دة الزوايا على صورة 
صندوقات » وهذا الانقلاب لم يتناول عوارض السقوف أو ألواح الأفاريز » 
بل تناول الأبواب والنابر والحواجز والمحاريب . وهذه الأخيرة بالذات 
كثيرآ ما صنعت في القاهرة إذ ذاك من ا حشب . 

ومن هذه المحاريب «النقالي » المصنوعة في القرن الثاني عشر ثلائة من 
الأزهر والسيدة رقية والسيدة نفيسة حفوظة جميعها في متحف الفن الاسلامي 
بالقاهرة » وهي تحتوي كذلك على باب من جامع الحاكم » يغمره الشعور الفي 
الطولوني . وهناك عدٴة منابر جميلة صنع أحدها في عام ۱۰۹۱ء لامع الحسين 
في عسقلان » و هو الآن في حبرون ء وآخر صنع في عام ١٥۱۱م‏ غي بزخارفه 
المحفورة ء وهو في جامع عمرو ببلدة قوص بالوجه القبلي . ونملك مثلا“ 
bie‏ خير حفظ لمقصورة للحاكم في جامع القیروان . وقد تبرع بها مهديها 
حوالي سنة ٠4١٠م‏ . وهي ترينا استمرار التقلید العبامي في أسلوب يسير 
حاذياً تماما للفن الفاطمي . ویثبت باب الارتورانا في بالیرمو كيف انتقل 
الطراز القاهري إذ ذاك بأمانة إلى صقلية ( صورة ۲۲ تحت ) . وقد طبق 
من ذلك الحين ‏ فضلا" Le‏ ذكرنا من الباني والآثاث - في التوابيت الي 
كانوا یصنعونہا من انلشب » ویزینونها بالنقوش الكتابية . وكانت المهام الي 
خصصت للحفر ني انلشب بالعماثر المدنية هي الي فررت all‏ تطوره 


في نطاق LOW‏ الدينيئة . وقد نقلت من «القصر الغربي » بالقاهرة 
ألواح أفاريز كبرى إلى مبی قلاوون الذي أسس بعد ذلك مما آدی إلى 
الاعتقاد ful‏ طويلا” بأتها من طراز عصر المماليك » والحقيقة أنّها ترجع إلى 
العصر الذهي الفاطمي في أوائل القرن الثاني عشر . وفيها رسوم إنسان 
وحيوان منوعة تمثل موسیقیین وراقصات ومناظر صيد وغيرها » منقولة 
بأمانة عن الطبيعة dy e‏ ذلك ما يدل على تسامح الشيعة » وهي بارزة 
من القاعدة في إتقان (صورة ۲۱) . وقد وردت محفورات أخرى من 
هذا القبیل للكنيسة القبطية « السيدة بربارا » وهي موجودة الآن في coll‏ 
القبطي عصر القديمة . والظاهر أن المسيحيين أخذوا في تجھیز معابدهم 
بما كان عليه طراز العصر الإسلامي السائر . وكان الرمم الزخرغی مفضلا" 
إذ ذاك في إحياء العوارض الحشبيّة في سقوف HAS‏ ولا توجد أمثلة 
هذا من مصر نفسها » ولكن يوجد مثل لا في سقف جامع سيدي عقبة 
بالقيروان المجدد على الطراز الفاطمي . وأهم من هذا سقف كنيسة 
و الكابيلابالاتينا ٠‏ في باليرمو ء الذي يبدأ في الرواق الأوسط بقبوة مقرنصة 
عريضة عديدة الصفوف » ثم ينتقل إلى سقف من مناطق ذات نجوم dl‏ 
غاثرة . والسطحات الناشئة من مثل هذه الترخية في النحت ء هذه السطحات 
الصغيرة الي لا نخصى » مصورة جميعها تارة بالنقوش الكتابية والأرابسك » 
وتارة بموضوعات حيوان فوق le‏ وكذلك Lal‏ بتصاوير آدمية 
dake‏ متعد”دة فی ألوان زاهية . 

ویعالج بعض هذه الرسوم موضوعات ممائلة لتلك المحفورات في القصر 
٠ „bil‏ على حين يحنوي قسم آخر موضوعات أسطورية ء ولا شك في أن 
السقف al‏ صناعة إسلاميّة De‏ خالصة أوصى A Whe‏ روجر 
اي لكنيسة قصره ء الي حافظت فيما عدا ذلك على طابعها المسيحي . 
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وهله ناو ذات ul‏ عاصة Sc‏ ]با تقوم Dye‏ مما فا of‏ 
هذا الصدد ني مصر . ذلك أنّه حسبما روی الژلفون العرب لا بد" أن 
تکون قد وجدت في القاهرة مدرسة خاصة بالصورین e‏ نشيطة 
آقدمت » في نطاق ا ندسة العمارية دائماً e‏ على موضوعات Y yes‏ الأشكال 
الكبيرة Lal‏ . والظاهر أنها استخدمت وسائل خيالية تثير الاهتمام » ولا 
نذکر ما أدته من الصور الصفرة في الکنب . وعلی کل فاته لا بستبعد 
Bob]‏ أن يكون الأمر هنا über‏ بعمل فنانین عدیدین ء استقدموا إلى القاهرة 
من بالیرمو . 


الأدوات الفاطمية : 


كانت المصنوعات العاجية الشرقيّة في ذلك الوقت » کا كانت من قبل » 
مرغوباً فيها إلى حد" كبير من الغرب . وكثير مما يسمى بالأبواق العاجية ء 
وصناديق ای المحفوظة ضمن المجموعة الإسلامية تحمل مميزات فن النحت 
الفاطمي الي تتمثل في رسوم الحيوان داخل دوائر » ومناظر صيد وعرانيس 
مهذبة وما شاكل ذلك ( صورة ۲۲ فوق ) . وليس من الضروري أن تكون 
يقينآً من مصر نفسها ء بل يحتمل أن يرجع أصلها إلى مصانع عريية متأثرة 
بمصر تي Ose‏ إيطاليا ء لقيت خلال العهد النورماندي كله تشجيعاً 
كبيراً » وباتت وريثة لمدرسة A‏ في قرطبة . 

وعلى العكس من ذلك 'تعتبر من صنع القاهرة في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر بعض لوحات الكسوة المفرغة بصورة متقنة » والمشتملة على رسوم 
ce‏ لكائنات e De‏ والممائلة لتلك اللوحات المصنوعة من الشب ي 
مارستان قلاوون (صورة ۲۲ تحت ).. OF‏ في صقلية مرة أخرى فقد 
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كان تصوير الصناديق والعلب العاجية وتذهيبها مما مخصصت فيه دون 
غيرها حى القرن الثالث عشر ( صورة ۲۳ تحت ) . وكانت الموضوعات 
هنا كثيرآ ما تشتمل على صور القديسين لتلائم آغراض الكنيسة . 

وأروع ما و صلت إليه الصناعة الفنية بحق هي الأشياء المقتطعة من البلور 
الصخري كالدوارق والصحاف والأوعية الصغيرة وقطع الشطرنج . وكلها 
تعتبر من عجائب الاجتهاد gil‏ في الشرق . 

وقد و صلت إلى كنوزنا الكنسية عن طريق الاتجار مع الشرق وا حروب 
الصليبيئة » مم استعملت مع تلبيسة من صنع الغرب E‏ من أواني القداس 
وذخيرة ( صورة ۲4 فوق) . وني جملة هذه الأشياء قطع ضخمة مصفحة 
تصفيحاً أملس » وأخرى موشورة توشيراً مسطحاً بارزاً على بالحيوان والطير 
والعرانيس والنقوش الكتابيّة . ولا علينا من أن نصدق ما رواه المؤلفون 
العرب عن وجود آلاف من قطع هذه الأواني الثميئة في خزائن dal‏ 
لفاطمیین . وم تعرف هذه الادة بغض الطرف عن العراق في بلاد 
إسلامية أخرى » کا نها لم تعد تصنع بعد ذلك في مصر نفسها . 

وكبديل من الأحجار نصف الكرعة الي كان يصعب الحصول عليها 
دائماً » كانوا يصنعون أشياء من كتل زجاجية ثقيلة » تقتطع اقتطاعاً بارزاً 
مماثلا” » ومنها الأقداح المعروفة باسم القديسة « هيدويج » وهي الي أوجدوا 
الصلة بینها وبين معجزة ا حمر ( صورة ۲٢‏ تحت ) . والمظنون أن القديسة 
اشترتها في رحلتها إلى الأراضي المقداسة لتأدية فريضة الحج dy.‏ نفس 
الوقت بلغت الزخرفة القمة بطريقة الضغط على القناني والطاسات والصحاف 
وغيرها . هذا إلى جانب نقل التصوير ذي البريق المعدني من الأواني اللحزفية 
dl‏ الزجاج Lal‏ 

ومن الأهمية بمكان تلك الحطوات الي خطتها مصر في ذلك الوقت في 
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صناعة البرونز . فالزخرفة المحفورة ني المسطح على السلطانيات والبراميل 
والشمعدانات والجامر والدفوف » وغيرها من نماذج الأدوات . التزمت نطاق 
الطراز الفاطمي الألوف محلاة بنقوش deal‏ » وجامات بها حيوان . وقد 
وجدت إلى جانب ذلك أشياء مصبوبة في قوالب ومنحوتة على صورة الحيوان 
كالأباريق والمباخر . وأروع قطعة من هذا النوع » يبلغ ارتفاعها Te‏ 
وتمثل العنقاء الشهورة المحفوظة في كامبوسانتو عدينة بيزا » وليس من 
الميسور معرفة الغاية المنشودة Al‏ منها ( صورة (YO‏ . وقد جاءت من 
مصر مع إحدى الحملات الصليبية . 

وني I‏ » كان ذو البريق المعدني منه في المقدمة » وكانت له المكانة 
الأولى ني العالم الإسلامي عقب تدهور الصناعة ني القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر » م انتقلت هذه المكانة لإيران وإسبانيا . وبين ما يسمى «شقافة 
الفسطاط » مما استخرجته الحفريات في مصر القديمة بالألوف » نجد في 
النوع الأسبق كثيراً Tu‏ رسوماً تمثل الانسان . وقد تجح فيها البريق المعدني 
في انسجامات ختلفة » وأجري أيضاً فوق تزجيجات ملونة » ویمکن أن یستنتج 
من كية الطینة الستعملة فی الحزف أنه كان بالقاهرة عدة مناطق للفخاريين . 
وقد عبر في نفس تلال الأنقاض على بقايا زخارف فاطمية من المؤكد آنها 
سورية الأصل ء ويصح أن تتخذ دليلا” على أن عملية التبريق المعدني دخلت 
في البلدان الجاورة . وقد حفز الحزف الصيي القاهرة إلى ترجیج الأواني 
وتحليتها على الطريقة السيلادونيّة باللون الأخضر الباهت » كذلك قامت 
القاهرة مراراً بمحاولات De‏ للاستعاضة عن الصيي الأصلي بصنع بضاعة 
من اللحزف الصلب الشفاف . وإلى جانب ذلك كانت ¿la‏ مصنوعات 
من فخار غير مزجج كأباريق الاء والمصابيح وأختام الحبز وغيرها . 
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صناعة النسيج : 


كانت مصر منذ القدم الموطن الكلاسيكي لصناعة نسج الكتان . وإلى 
أواسط العصر الوسيط كانت منتجات هذه الصناعة pal‏ صادرالہا إلى الخارج . 
فالأثيال الرقيقة ومنسوجات الباتستا الخرمة الواردة من وادي النيل » كانت 
نادرة SUM‏ تكسبها قيمة خاصة تلك الأشرطة الحريريّة الي كانت ls‏ 
تحلية لا . وقد نشأت هذه الصناعة عن الطنافس NEAL Ta‏ كان 
الأقباط یصنعونها » وكانت تغطي الحيطان بعد ترقيقها إلى أبعد حد » ویستخدم 
في صنع أصنافها مثات GSW‏ من الصتاع بدلتا النيل (تینیس ودمياط 
(la;‏ . 

وال جانب الصانع EN‏ كانت في العصر الطولوني مصانع حكومية 
أيضاً أطلقوا عليها اسم « الطراز » » وكانت تؤدي جميع ما يحتاج إليه البلاط 
والوظفون من الثياب التيلية » م“ بلغت في العصر الفاطمي مقدرة على الأداء 
لم یسمع يها لنظامها SEM‏ . وكانت تُصنع للخليفة خاصة أقمشة af‏ جد ء 
مزركشة بالذهب . بيد أن الترف الذي كان مسموحاً به الفنانین العاديئين » 
يبدو OT‏ بولغ فيه كما تدلنا الآثار الي e‏ عليها ني مقابر مصر العلیا . فقد 
كانت القمصان والأردية الحارجية ء والشيلان والأحزمة والعمائم e‏ 
بأشرطة من الحرير السميك المشغول بالإبرة بمنتهى الدقة . وكان هذا الشغل 
a!‏ يغطي ني القرن الثاني عشر مسطحات كبيرة إلى درجة أن أرضية الكتان 
لم يكن یری منها Wh‏ سوى مواضع قليلة ( صورة ۲۳ فوق) . وقد 
كان إهداء كسوة التشریف «الخلعة » هو الدليل الألوف على رضا 
الحكام . Tal,‏ في افدایا المقدمة إلى الملوك الأجانب كانت أقمشة 
الثياب في المقام الأول ومفضلة على غيرها . وكان الشرف على « الطراز » 


من أسمى رجال الدولة » وكان لزاماً على مصانعه في أعراس الأمراء » 
وفي حفلات أخرى ء أن تنتج آلافاً من القطع ني pail‏ وقت . 

CIS,‏ في صقلية تحت حكم النورمانديين » کا كانت في مصر تحت 
حكم الفاطميين مصانع Lr Se‏ تقوم بصنع ا حواشي الذهبية والأشرطة 
المشغولة بنماذج من الحرير على قاعدة مقصبة أو بالعكس . ونشاهد في 
موضوعانها الطابع الييزنطي آکتر وضوحاً من الطابع الاسلامي . وهذا يفسره 
أن الصنوعات كان يراد بها الغرب على الأخص لكي تکون حواشي Y‏ دية 
القداس الثمينة ؛ على حين يظهر أن التطريز اليدوي بقي ني أيدي المسلمين 
وحدهم . ولدينا عباءة تتویج من حلل أباطرة الألمان » تفيد حاشية فيها 
WI A‏ صنعت في عام ۵۲۸ هجرية (۱۱۳۳ ميلادية ) للملك روجر 
الثاني في باليرمو ( صورة ۲5) . وهي أفخر chil‏ من الشرق في هذا 
الفن بقي حفوظاً ويمثل على جاني نخلة موضوعاً مكرراً Td Jee‏ يصرع 
جملا » قد Gp ye‏ الطبيعة في صورة دقيقة التكوين ها أعظم تأثير » 
وي وضع یتناسب مع استدارة العباءة . وکانت الصانع الي تقوم بتلبية 
مثل هذه الطلبات للبلاط تسمی Palatio adhaerentes officinae‏ أي كانت 
ها نفس الوظيفة الي كانت تؤديها مصانع « الطراز » في العصر الفاطمي . 

E‏ فيما Yat‏ بالنسوجات الحريرية فقد بولغ من قبل GAS‏ نصيب 
صقلیة من الموجودات المحفوظة الي ترجع إلى العصر الوسيط . ولا يوجد 
ما يدعو إلى الشك في صحة ما يقال من أن الصناعة لم تبداً فيها الا" في عام 
۷ م بعد ا حملة الي سيرها النورمانديون على اليونان » وبمعونة صناع 
کانوا من بين الغنائم . ولا بد YT‏ سرعان ما انتقلت بعد ذلك مباشرة إلى 
أيدي الفنانين المسلمين . وآية ذلك أن نماذج القرن الثاني pte‏ الي يصح لنا 
أن ننسبها إلى هذه الصناعة » وان أبدت Sie‏ ببيزنطة ء فزتها تدل" 


كم 


على تحوير إسلامي مزود بكتابات عربية صحيحة . ويظهر أن منسوجات 
من ذات اللونين أو الألوان التعد دة ¢ والمشتملة على تصاوير نسور مزدوجة 
أو طواويس متقابلة أو فهود أو غيرها من ا حیوان » كانت إذ ذاك عببة 
إلى النفوس ۰ کا كانت الحال عند السلجوقيين ds‏ دائرتهم مما The‏ 
تفصيله بعد . ومن فرة الازدهار العظيم الذي تكشف هنا إلى مرحلة متقد مة 
من القرن الثالث عشر نبتت عندئذ مزرکشات لوكا الفضية و الذهبية الغوطية 
الشهيرة ‏ الي لا بتکر أصلها الصقلي الاسلامي . 


ey 


الفن" السلجوقي 


كان 15 السلجوقیین السلطة » وهم التركان FN‏ الذين نزحوا من 
براري القرغيز إلى بخاری وإيران حيث آقاموا » هو الذي جعل العنصر 
¿AN‏ صاحب الكلمة في الشرق الاسلامي . فمن الناحية الدينيئة کانوا 
یناصرون قضيّة أهل EN‏ على إيران الشيعية » وینصبون أنفسهم حماة 
للدولة Tall‏ » الي كانت مجردة من کل نفوذ سياسي» فأولت الدولة 
الحديدة عطفها . وهكذا أمكن أن ينادى بطغرل بك تي عام ۱۰۵۵ م سلطاناً » 
نحت سمع الخليفة وبصره في بغداد . وسرعان ما وحد آسیا الأماميّة كلها 
تحت حكمه » وني نہایة القرن الحادي عشر حيث تمزقت الدولة الي آسسها 
طغرل » وانقسمت إلى دويلات صغيرة » أسّس بعض أفراد أسرته أسراً 
مالكة جديدة في بعض منها » وفعل ذلك أيضاً في البعض الآخر ضباط كانت 
الأسرة أقامتهم ولاة عليها ( وهم الأتابكة ) فبطش با الغزو المغولي في القرن 
الثالث عشر . 

وني كثير من بلاطات الأمراء السلاجقة الي كانت في المقدمة CAs‏ 
نشاط في جديد آتی في إيران والعراق وآسيا الصغرى على الأخص » LE‏ 
طيبة . لکن العنصر الركي نفسه لم يكن ني هذا النشاط or‏ الا" ني القليل 
النادر » بل كان يكتفي بتشجيع القوى الوطنية . ومع ذلك كان لرأيهم 
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الأساسي الكلمة العلیا ني تبديل الطراز الذي ‏ هنا بوضوح ء إذ بات تأثير 
العمارة من ناحية أقوى » وذلك بتوسيع SUN‏ » وأصبحت الزخرفة أميل 
إلى استخدام النحت والحفر ؛ ووجد عنصر تصوير TA SUIS‏ صيغته 
الاسلامية القحة . 

وأجلى ما يكون هذا التفكير الخديد ني آسيا الصغرى الي وإن انترعت 
من الدولة البيزنطية في أوائل القرن الثالث عشر أول ما انتزعت » كانت 
Tye‏ في عهد علاء الدين الأول ا ملقب بسلطان الروم من أعظم مراکز الحضارة 
الإسلامية ء ذات المكانة e‏ السامية . وكذلك كانت أرمينيا إذ ذاك في 
آيدي السلجوقیّین » وني أراضي العراق TAL‏ نصب بنو أرتق أنفسهم رعاة 
لفن » وكانت أسر الأتابكة من بي زنكي في الوصل وسوريا ما تزال أطول 
باعاً منهم في الغيرة على الفنون . وقد بث نور الدين بشخصيته القوية -1١١45(‏ 
۳ م ) روحاً جديدة في هندسة العمارة والحرفة اليدوية في حلب ودمشق.» 
وكان صلاح الدين الذي شب في بلاطه ثم” أسس الدولة Day‏ » حريصاً 
على التقليد السلجوتي في سوريا إلى حد أن الوحدة السياسية بین هذه البلاد 
ومصر لم توت ثمارها من الناحية الثقافية إلا" في عصر الماليك . 

إن بداية هذه ا حقبة ونبايتها يحب أن یبحث عنهما ني افند الإسلامية ء 
ففي الدولة الي آسسها محمود الغزنوي عند بدء الألف السنة التالية MV)‏ 
۸ ) في بکتریا السابقة » ثم” مد رقعتها إلى إيران وا مند » كان الفن 
قد شجع فعلا" بصورة تعني الانتقال من التقليد التالي للساساني إلى ¿Y‏ 
الذي اتجهه السلجوقيرن فيما بعد . ومع أن الحكام كانوا أتراكاً تعهدوا THAW‏ 
الإيرانيّة . وتحت رعاية السلطان حمود Clo‏ الفر دوسي ملحمته الوطنية العظيمة» 
الشاهنامه . ولم عنعوا أنفسهم Lal‏ من ZU‏ الشديد بالعمائر البوذية . وق 
عهود الأسر التالية الي كان ملوكها من مماليك الأتراك وصل القن بعدئذ 

۹ 


فيما يسمى بطراز الباثانيئّين إلى حركة كانت في فكرتها الأساسيّة مطابقة 
للانجاه الفي السلجوتي . وهي حركة سلكت بلا ريب طريقها الخاص من 
حيث اهتمامها الكبير بالناظر الطبيعية الفريدة في البلاد الهنديّة . وقد ثبتت 
هذه الحركة أقدامها إلى حد GT‏ أمكنها أن تعيش حى القرن اللحامس عشر 
وفيه » من دون أن تمسها الأسس الحديدة اي وضعها الغول في إيران 
المجاورة . وبعد أن أصبحت دفي عاصمة للبلاد نمضت نہضة هائلة في القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر » فأخذت تزداد جمالا" على الدوام بالعمائر الخديدة 
الي شيدها الأمراء » واتخذت حياة البلاط طابعاً دولياً با كان فيه من 
الموظفين والضباط والعلماء الذين جاءوا من البلاد الإسلامية e‏ وتقلّدوا 
الوظائف وأوسمة الشرف . 


أبنية القبور : 


كان الضریح في مقدمة ما دخل مع السلجوقيين فی LT‏ الأمامية کبناء 
مقد س هام إلى جانب ابلامع . وكان ذلك على صورتين محتلفتین : قبر على 
شكل برج » وقبر على شكل TH‏ . كمل كلاهما في شرق لیران بخراسان » 
وشيدا کدافن لذوي السلطان من الفرس والأتراك » والظنون أن القبور 
الي على شكل الأبراج يرجع أصلها إلى منشآت بسيطة من هذا النوع كانت 
ما تزال قبل الاسلام . وقد حابتها ميول رجعية فعاشت بعد العصر العباميي > 
ثم أكلت وجعلت آنئذ أبنية تذكارية بالقرميد . وموضع التساؤل هو : 
هل الشكل المستدير أو الشكل المضلع هو الأقدم ؟ وعلى کل نزن أقدم 
نصب معروف وهو وجنبيدي قابوس » ينتمي إلى النوع الأخير . وقد شید 
في جرجان في عام ۹۸۵م على قاعدة LE‏ الشكل ء يضيق قليلا” قليلا” كلما 
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ارتفغ وينتهي بقمة A‏ الشكل . وهو بالغ التأثير في بساطته ومظهره الذي 
يلتزم الشكل ( صورة ۲۷ فوق ) . وقد آثر غرب إيران بالذات » آثر فيما 
بعد النموذج المضلع ( الربع أو المثمن أو ذو العشرة الأضلاع ) وأجمل مثال 
بين الأمثلة الحفوظة بقي سالاً إلى اليوم هو ضريح مؤمنة خاتون في خجوان » 
وقد شید في عام ۱۱۸١‏ م . ونظم مسطحه في حنايا صورية . أما الشكل 
المستدير ذو القمة المخروطية فمحبوب في إيران بصورة خاصة . وهو 
أملس الجسم iT)‏ في دمغان ) أو بأخاديد بعيدة الغور ples ds A‏ حادة 
الأطراف أو مستديرة تضفي على البناء مظهر الحيمة الفخمة . وله قبّة 
داخلية SIT)‏ ردکان بالري قرب طهران (صورة ۲۷ تحت ) وني 
غيرها ) . 

ll‏ في أرمينيا ce‏ ترجع تقاليدها العمارية إلى العصر المسيحي فكان 
البرج السلجوقي المستدير يببى بناء أصم » ويكسى من الحارج بكتل من الحجر 
ومیل سطحه الحخارجي بعض الیل ( ضريح أخلاط وغيره) . وتي آسيا 
الصغرى كانت مثل هذه الأضرحة مضلعة في الغالب e‏ حرص lo‏ على 
بساطتها وقت بنائها على نقیض الأضرحة الفارسية الي كانت غنية بزخرفتها » 
وسيأتي الكلام عنها فيما بعد . كذلك في العراق أحذت أضرحة UN‏ 
الي يغلب على الظن UST‏ كانت إلى ذلك الحين متواضعة Tar‏ » توجه في 
العهد السلجوتي إلى الصبغة التذكارية . ففي جهة الموصل تصادفنا على قاعدة 
مكعبة وبقمة عالية » تشبه سطح الحيمة e‏ مزودة بردهة أحياناً ( هكذا في 
ضريح الإمام يحيى اليي سنة 1774 م ) . وكذلك انتشرت في العراق القبة 
ذات WEI‏ » الرتفعة في due‏ مناطق على شكل هرمي مما يجعل ها تتويجة 
فريدة إلى أقصى حد . وني « امام دور » بالقرب من تكريت نجد هذه الأضرحة 
على قاعدة مبنية مربعة الشكل ء بینما تبدو في أشهر مثال لها وهو ضريح 
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الست زبيدة بالقرب من بغداد » على قاعدة ds‏ الأضلاع من الخارج 
والداخل ( صورة ۲۸ فوق) . ومن المحتمل Tae‏ أن هذا الضريح يحمل 
اسم زوجة هارون الرشيد بح" » لکن المظنون أنه بشکله الحالي لم یشید 
إلا" خلال القرن الثاني عشر e‏ عندما اتخذت فكرة القرنصات شکلا" فخا 
من أشكال ا مندسة العمارية . وقبر نور الدين الموجود في المدرسة السماة 
باسمه في دمشق شبيه كل الشبه بضريح الست زبيدة » في أته مقبب 
Le‏ من الق مركزة » وشاهد على انتشار هذا النمط . 

ویقرر ديتس Diez‏ بحق أن فكرة بناء الأضرحة الكبيرة ذات القباب 
مشتقّة من تموذج مألوف من النازل الي كانت تعلوها القباب في المدن 
الصحراوية الفارسيّة في ذلك الزمان » وهي الي تطوّرت عنها » وعلى 
الأخص في خراسان ء القبة ذات الرقبة الصاعدة من أركان البناء في طبقات 
مبنیة بالآجر على صورة أقواس . وهي قبة تقف إلى جانب القبة ذات WE‏ 
الي أسلفنا ذكرها ء وني خلال تطور الرقبة باتت لها طارة مثمنة ومنطقة Lio‏ 
تستقر فوقها صحفة Dall‏ » وأقدم مثال لهذه المنشأة وهو من عهد محمود 
الغزنوي وجده ديتس في سنجبست ء على قاعدة مربعة مع أربعة مداخل 
ذات عقود فارسية ء ورقبة ذات نوافذ وحنايا في الزوايا وقبة مفرطحة . 

وأروع بكثير من هذا ما وجد في مرو بين أنقاض المدينة السلجوقية 
وهو ضريح السلطان سنجر التوفی هناك في عام ١١61‏ م . فهنا نرى الرقبة وقد 
باتت طبقة منصة مرتفعة مغشاة القبة بصفين من ال نایا لا يدرك من مظهرهأ 
الحارجي البادي كطاقية فوق طارة ما في الداخل من تقبية واسعة . ويي 
الطلل المحفوظ في القر الحراساني الرسمي القدیم طوس بمدخله الشبيه 
بالإيوان » وحتاياه LGW‏ المستطيلة » ومنصته المرتفعة المثمنة الأضلاع الي 
تقوم عليها القبة قبر الغزالي الصوني الشهير التوفی في عام ۱۱۱۱ ميلادية 
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(صورۂ ۲۸ نحت) + 

ولسنا نك" في أن الأضرحة الي ترجع إلى العصر الباثاني في الهند مأخوذة 
عن القبور الفارسية ذات القباب ء وهي عادة ذات أشكال ضخمة بأربعة 
جوانب تأخذ في الضيق كلما ارتفعت ء وها أربعة أبواب . وقد اصطبغت 
UE‏ بصبغة المدافن المحصنة با كان لما من أسوار محيطة شديدة الاحدار » 
وأبراج في الأركان . واستمر هذا حالما حى لہایة القرن الرابع عشر . 

وني الدفن الذي بناه محمد بن تغلق بالقرب من دهي لأبيه التوفتی حوالي 
سنة ۱۳۲۵ م كان المحيط الداخلي على شكل بهو للتزهة ء قائم على دعائم » 
ذي سطح أمامي . آما مسألة القبة نفسها فلم تحل في ا ند على مثال فارمي 
بل على قواعد أهليّة مأخوذة Ue‏ عن الأبنية الحشبية مع إدخال ZEN‏ 
المبنية والقبوات المضلعة . 


الدرسة والجامع : 


وهناك نوع ob‏ من الأبنية القدسة أدخله السلاجقة في افندسة العمارية 
الإسلامية على شکل ملرسة للعلماء مهمتها الوحيدة هي 4 عل نقیض 
ابمامعة (دار العلم) > نشر تعاليم N‏ بين الناس وإعداد جيل من 
الموظفين يرتبط بهم . وني قلب إيران الشيعيّة كان الإمام الشافعي أحد أئمة 
الفقه الاسلامي قد أوجد مراكز دينية سنيّة . لکن العاهد الي آسسها ۸ 
تصطبغ بالصبغة الرسمية ولم يكن ها الظهر المعماري اللائق بها إلا بعد رقعة 
الأتراك . وقد cont‏ ني غزنة أوّل مدرسة حكومية في أوائل القرن الحادي 
على مثل هذه المعاهد وكبان لها وراع Last‏ للمفكر العظيم عمر ایام . وقد 
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افتتح المدارس في نيسابور وطوس وبفداد - وهذه الأخيرة في عام ٠١55‏ م 
واحتذى مثاله غيره من الشخصيات ذوي السلطان فوقفوا مثله أوقافاً خيرية 
غنية ذات إيراد. مضمون ميث إن بعض المدن كان Tel‏ يحتوي عشرات 
منها . ومما يؤسف له أنه لم Ge‏ في إيران من هذه الحقبة مدرسة واحدة . 
وقد كانت كلها موقوفة على المذهب الشافعي . بینما رعى بنو زنكي في 
الموصل وسوريا مذهب الحتفية وساد المذهب الحنبلي في بای أجزاء العراق . 
وبقي مذهب آخر هو مذهب ا ESTU‏ قاصراً على شمال إفريقيا . وقد نفذ 
المستنصر في عام 177 م e‏ وهو اللحليفة 'العباسي قبل الأخير ء انلطة الي 
جمعت هذه المذاهب الأربعة معاً ني معهد علمي واحد بمدرسة بغداد الكبيرة 
المسماة باسمه . وهذه للأسف ۸ يبق منها سوى أطلال ؛ ففي وسط کل" 
جانب من جوانب صحن مستطیل الشكل » كان يرتفع إيوان عرضه نحو 





ہے ہت 3 بغداد 


ستة أمتار یصحبہ على کل من tl‏ الطويلين قاعتان مفصولتان بمكان 
مغلق كانتا فيما يبدو تستخدمان للدرس » بينهما حجرات ES‏ الطلاب 
من طبقتین خلف Gly‏ قائمة على أكتاف ob‏ عقود فارسية 
(N)‏ 
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وني آسيا الصغرى عدد كبير من دور العلم السلجوقية غير فخمة في 
إنشائها كما هي في إیران . لکن قيام مشكلة القباب فيها مما يبعث على الاهتمام . 
ويفرق فيها بین نوعين كانت القاعدة في كليهما ربط المدرسة بقبر بانيها » 
الأولى ذات إيوان يسبقه رواق » والثانية ذات قاعة تعلوها قبّة » وحوض ماء 
بدلا" من الصحن المكشوف ذي النافورة . ونجد أمثلة مفيدة من هذا الطراز 
ي العاصمة القديمة قونية . ففي مدرسة صيرجالي WEY)‏ م ) إيوان ذو 
محراب Gt‏ به مكانان » ونوع بسيط من التقبية التركية الصريحة في مكان 
المدفن : انتقال من الریع إلى المثمن في منطقة Wye‏ من مثلثات تتقارب 
وتتباعد . وقد بقي هذا الإنشاء شائع الاستعمال قي أنحاء الأناضول كافة 
عدا بعض الأماكن الي استعيض فيها عنه بالقباب البيزنطية المعلقة . وم 
“Ge‏ من البناء الأصلي لمدرسة قره طاي ( ١18١‏ م) سوى قاعة Lal‏ وقاعة 
الدرس وقاعات الضريح الواقعة إلى يسارها ء ويمهد لقيام القبة في هذا البناء 
بصفوف من الحوامل على شكل الروحة مبنية VE‏ . وقد وجدت هذه 
الطريقة ني أماكن أخرى على اعتبارها Ye‏ توصلت إليه المند ووصل إلى 
هنا عبر آسيا الوسطى . 

وأمر نور الدين بإنشاء المدارس في سوريا . وعدا الدرسة النورية الي 
سبق ذكرها (۱۱۷۲ع) مدارس ساء حفظها أو لم يحفظ منها شيء be‏ « 
بنیت کالدرسة النورية في عهده ي دمشق وحلب وحماة وبعلبك وغيرها . 
وقد نقل صلاح الدين من جانبه هذا الطراز المعماري إلى مصر . وحدث أن 
ظهر البناء المركزي الذي تم على هذه الصورة مرتبطاً بإنشاء القبة ء وأن أتيح 
لهذا الإنشاء بنقله إلى eun‏ إمكانيات جديدة للتطور في اتجاہ العمارة التذكارية . 
وقد اهشدي إلى هذا الطريق في فارس ٠»‏ وني هذا الطريق اكتسبت المدرسة 
أهمية كبرى في تاريخ الهندسة العمارية ء فأمكن Y‏ تنشئة المكان في شكل 
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جديد بتطبيق تصميم المدرسة على ما كان للصحن من وضع انتهى إلينا من 
العهد الإسلامي الأول » والإيوانات الأربعة المقبوة اللتزم طرازها إلى جانب 
حيطان الحنايا الي تربطها تعطي الآن صحن ابلامغ مظهر صحن مدرسة 
الفقه . والفارق الحوهري هو ني أن ما یقع خلف واجهة ا نایا لیس حجرات 
سکی الطلاب بل الأبهاء الدعمة الخصصة للمؤمنين OÍ.‏ الطبقة العلیا 
فتشکل غالباً Je‏ الشرفة . وقد ظل" هذا النموذج ینتشر تباعاً في عصر 
السلجوقیین > فالخامع السلطاني الكبير المشيد في عهد ملك شاه (۱۰۹۲ع) 
في بغداد لا يبعد أن یکون بي على هذا النظام نفسه بالایوانات التسعة . 
وهذا ما نستنتجه من مسجد ابلمعة في أصفهان وهو الذي عدل بناءه نفس 
السلطان بیقایا أقدم منه والذي أدخلت عليه بلا ریب تغييرات جمّة فیما 
بعد (رسم ۳ء لكنه استبقى من العصر السلجوتي على الأقل la‏ 
مع الإيوان الفسيح الارجاء الواقع أمامها . 

وفيما خلا ذلك احتفظوا ني العراق بصورة عامة تقريباً بالقاعات ob‏ 
الأكتاف » ول يتلقوا في إیران سوى هذا BUI‏ أو ذاك وهم كارهون . 
وتي الموصل شید الخامع الكبير - جامع نور الدين — على دعائم مثمنة على 
فترتين MEAD‏ ۰ ۱۱۷۰ - 1197 م) کبناء مقبو » ول يبق منه سوى 
الرواق الأبعد جنوباً» الستند إلى حائط القبلة ومعه محراب سنة ۱۱٢۸‏ ( وهناك 
محراب ثان قام بعده في الصحن الذي استعمل من ٹم BHM . (de‏ 
مشيدة بالآجر » atts,‏ من قاعدة مكعبة ء وبدن آسطواني ينتهي بقمة تشبه 
الحوذة . أما إلى أية درجة بلغ الاختلاف إذ ذاك في مآذن العراق فتدلنا المنارة 
العالية A‏ الأضلاع في مدينة بالس ء وهي الي يشتمل درجها افلزونی 
على طاقات » والنارة المحفوظة في سوق الغزل ببغداد وهي أمتن من الأولى » 
وكانت تابعة في الأصل بلامع الحليفة الصغير » ثم لم تنقل وتدمج إلا" في 
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أوائل القرن الثالث عشر وعلى الطراز السلجوق تاماً . وكان البدن الأسطواني 

bey‏ في نصفه الأعلى بصفوف من القرنصات يشتد بروزها Lio‏ عن 

صف ZT.‏ دمشق وسوريا بصفة عامة فقد fb‏ طراز الجوامع ذات الأبهاء 

الي لا تحتوي على رواق قاطع ء GE‏ . وقد اقتصرت القبة على مكان القبر . 

لم نجد صحناً تعلوه Zi‏ الا" في جامع ركن الدين المشيد في عام AE‏ 
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ول یکن ا حال ليختلف عن هذا كثيراً في آسيا الصغرى » حيث استخدمت 
في أوّل الأمر رکائز من انلشب ء ثم لم تستخدم الأعمدة والدعائم الحجرية 
بصفة عامة إلا" Tet‏ في بناء الحرم . وقد استعين بالنوافذ والنایا على 
استخدام رکائز الحائط الحارجي في التنظيم البسيط للواجهة » ثم زودت 
پبوابات فخمة كانت مركزها الفي . أما الصحون المكشوفة ذات البوائك 
فقلما نراها هنا » إذ كانت القاعدة أن يكتفى بالأفنية البسيطة . gels‏ 
الكبير في سيواس لا يلفت النظر بحال » وكذلك جامع الحصن في قونية وهو 
مبي من الأعمدة تعلوه قبّة ويرجع إلى عام ۱۲۰۹ ء يكاد كعمل معماري 
لا يسترعي الانتباه . وني أرمينيا يوجد مبنيان يستحقان الالتفات » وهما 
جامع أولو في وان ویتکون من حرم يقوم على أكتاف » من القرن الثاني 
عشر إلى الثالث pte‏ ء ومحراب تعلوه قبة » والآخر جامع «آني » الشید 
في عام 1١٠١‏ م وعتاز عن غيره dh‏ مصلاه يبدو مكوناً من عدة SU‏ 
مقسمة مقبوة کل على حدة ومقامة على دعائم مستديرة مكتنزة . 

وني اند الي لا جوز أن ینظر إليها في نطاق الفن السلجوتي Y‏ بقيود 
كثيرة » توجد شروط خاصة من حيث أن أبهاء الصلاة في ابحوامع الكبرى 
في دلي وني اجمير ني القرن الثالث عشر ء مستعاءة من معابد جانيا الي 
تواصل تكويناما Dy A‏ ۰ التضخم بعضها ء تأثيرها على مظهر الرکائز . 
وقد رفعت أمام أبباء الدعائم فيها أسوار عالية Lo‏ مزودة بأبواب ذات 
عقود مدببة فارسية الطراز » لکنا نجد أحياناً pote‏ هندية أصلية متسربة 
لا سيما وقد كان المنفذون هندوساً في بادىء الأمر لا بدخلون af‏ أشكال 
معمارية أجنبية الا" بأمر عال . ففي صناعة العقود على سبيل JU‏ بقي التقليد 
الوطي — الذي يحدث الاستدارة بأطواق من الحجارة ‏ قائماً . كذلك 
كان شکل زهرة اللوتس في التيجان مفضلا . أما في إنشاء القباب فكانوا 
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يستفيدون کا قلنا من التجارب الي تجمعت لديهم من قبل من AAN‏ 
e,‏ کل فقد قامت بعد ذلك لا قبله منشات مستقلة منسجمة للمساجد . 
ومثذنة ( قطب منار ) في دفي دليل على محاولة هامة Bed‏ البرج EN‏ 
السلجوتي الضلع إلى مثذنة مسجد » بتضییق محيطها كلما ازداد ارتفاعها 
وتخريمها تخرياً بارزاً » مم اتخاذها على هذه الصورة لهذا النموذج المندي 
الوطي . 


العمائر الدنية : 


كان o‏ أن يعلق السلاجقة » وهم دولة عسكرية » Lal‏ كبيرة 
على إنشاء التحصينات القوية الي فرضتها عليهم بيزنطة جارتمها واستدعتها 
على حدودهم الغربية مشروعات الصلیییین . وأكبر عمل قام به نور الدين 
زنكي هو تكبير سور مدينة دمشق وقلعتها » كذلك يرجع إليه الفضل فيما 
هو جوهري ني قلعة حلب الضخمة البديعة (صورة ۲۹) وإن كانت 
جدادت على نطاق واسع في القرن الثالث عشر . وهي تدل" على مدى ما 
وسع الفکر العماري عند ذوي السلطان إذ ذاك أن يؤديه من أعمال جريثة 
سخّر لها فن" المندسة . وقد كانت أبنية الدفاع في سوريا في عهد صلاح 
اللدين في المقدمة ء وعلى صخرة مقاومتها المتفوقة كان لا بد" de‏ الأيام 
من أن تتحطّم Glew‏ الفرنجة . كذلك Chol‏ القدس Yt‏ قوية بعد 
فتحه لحا في عام ۱۱۸۷ ميلادية . وتقف بوابة دمشق البديعة في صف 
الأبنية السلجوقية مرفوعة الرأس . 

ومن أسف أن سور قونية الذي بناه علاء الدين في عام ۱۲۲۱ ميلادية 
BE‏ ونمانیة أبراج متهدم كله » وقد كان في مثل أهمية سور حميدة . 
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وقد ظل يقوى بلا انقطاع طوال القرنین الحادي pte‏ والثاني عشر بالأبراج 
والاستحكامات على مراحل تظهر بوضوح من الكتابة المنقوشة على البناء . 
ومن أعمال السلجوقيئين ما ثم في السور العباسي لمدينة بغداد من تجدیدات . 
وقد ظل قائماً بعد أن استحدئت فيه تعميرات أخرى حى منتصف القرن 
التاسع عشر ء ثم هدم فيما عدا بابين أصبحا للمباني المهمة الحدیدة الي 
تمت بين عامي. ۱۱۸۰ و ۱۲۲۵ ميلادية > والي لا تزال تبدي التصميم 
القديم كله بالأبراج الرائعة . 

Cl‏ ما Gla‏ ببناء القصور فان قصور أكابر السلاجقة ني نیسابور ومرو 
قد ضاع کل أثر لما إلى غير رجعة . وكذلك الحال في قصور N‏ الالكة 
العديدة الصغيرة في إيران . وفي بغداد لا يزال قسم من قصر ء بي مع البوابتين 
الباقیتین من السور في عصر واحد » قائما » وهو إیوان القلعة الذي سيجيء 
ذكره بعد من جراء زخارفه . كذلك لم يزل في الموصل بقية من قصر زنكي 
هي «قره سراي » . وهي أطلال بهو ذي قبوات كانت جميعها في الأصل 
تلف BAS By‏ . وقد بي ني عام ۱۲۳۳ ميلادية في عهد لؤلؤ الأنابكي 
الذي كان يحب الأبهة . وليست في سوريا مبان فخمة مما كان الأمراء 
يقتنونه في ذلك العهد » على حين بقي في قونية من القصر المشيد بين عامي 
٦‏ و ۱۱۸۸ ميلادية طلل برج قائماً ء له طبقة على شكل مقصورة 
على حوامل مقرنصة e‏ ولا تزال بقايا أخرى من منشآت السراي في الأناضول 
تنتظر المساحة الأدق . 

على أن الأمر في افند خير من ذلك ء بل إن المأمول أن تضاف إلى المباني 
Gul‏ الي عرفت إلى OW‏ بعض مبان أخرىلم یعرف أمرها بعد . فقد 
كانت هذه المباني ء ST‏ منها في أي مكان آخر » خاضعة لشروط فرضتها 
عليها الأرض والناخ ء وكان من المکن أن Fa‏ من منظر إلى آخر تغيراً 
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Ts‏ . ولا Ww‏ من التحقق بعد من أهمية « أبراج النصر » الي لا تزال 
قائمة في غزنة » وكانت تعد" من المآذن خطأ ly e‏ على الأخص La‏ 
لعل" لهذه الأبراج من علاقة بمنشآت أخرى . وان أقدم مثال لقصور كذلك 
الموجود في رانود » ويتكون من صحن ذي بوائك واطثة من الدعائم في 
ثلائة جوانب ء وني GLI‏ الرابع بناء رئيسي مكون من طبقتين قوام کل" 
منهما ردهة فسيحة » عاطل من کل زينة »> ضخم جد e‏ ولا يبعد أن يكون 
قد بي في عام ٠٠٠١‏ ميلادية . 

وني دهي لم Ge‏ من قصر «الألف عمود » ( هزارسوتون) الشهير 
الذي oly‏ علاء الدين الحلجي حوالي ۱۳۰۰ م ما يدل عليه » ولكن لا تزال 
تصادف في منطقة ال حرائب هناك آثار قصور . وتدل” الأوصاف القديمة 
على بوابة خارجية فيها حفر الموسيقى ( نوبت خانة ) . فبوابة ثانية تؤدي 
إلى صحن وقاعة لمن ينتظرون مقابلة Cole‏ القصر . Teh,‏ باب ثالث 
woh‏ إلى « ديواني عام » وهو بهو التشريفات الحقيقي ومعه قاعة العرش . 
وقد سس فيروز شاه Wer)‏ - ۱۳۸۸ م) ضاحية فیروز آباد بالقرب 
من دفي القديمة بعدد كبير من القصور كقسم جديد من المدينة . 

ومن آهم ما تحتويه الأبنية المدنية المحفوظة الي شيدها IN‏ 
« الحانات » وقد بنوها باطّراد في جميع الشوارع الهمة بدلا“ مما كان 
مألوفاً حى ذلك الحين من استراحات أكثر Dry‏ » بنوها بشكل كان في 
الغالب fos‏ . ولا شك أن تلك الحانات كانت ذات شأن في صيرورة 
الدرسة طرازاً » ولهذا سميت بح" الحان الأكاديمي . لكنه للأسف تنقصنا 
أمثلة قديمة تؤيد ذلك . وقد نشأ النموذج الأعم في فارس ء لكنه لا يزال 
يصادفنا فی الحقیقة ي آسيا الصغرى فقط » وني ste‏ كبير من GU‏ التذ كارية 
المميزة . فكانت القبوات والحجرات تقوم من حول صحن يوصل إليه باب 
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في الوسط ء ويتوسطه her‏ صغير . وني أشهر مثال وهو وسلطان خان » 
القائم في الطريق إلى قونية (۱۲۲۹م) يلتحق بالصحن مكان آخر مستطيل 
عرضه TH‏ أروقة ۰ ذو دعائم وقبوات وقبة صغيرة » استعمل غالبا be‏ 
للبضائع » ويحف بالبوابة حنیتان جانبیتان » ويحصن سوره أبراج في الأركان 
st,‏ ( رهم ۱۳) . وق العراق لا يزال بناء يسمى « اللحان » قائماً ني 
الطريق بين سنجار والموصل منذ أواسط القرن الثالث عشر على قاعدة 
مربعة الشكل بأبراج مستديرة في الزوايا وحجرات مقبوة . 


زخرفة الجر as‏ وا حشب : 


كان رسم البوابة في جميع الأبنية السلجوقية بآسيا الصغرى کال حوامع 
والدارس والقصور ودور الاستراحة «الحانات » ذا آهمية خاصة ء فهي 
تطبع المبى آولا" با علیها من زخارف متنوعة بطابع شخصي of.‏ مسألة 
البناء فکانت في الحل الثاني . ولذلك نجد هنا بدلا من الابوانات الفارسيّة 
الرائعة مداخل حجرية عقاییس متواضعة » لکن أسلوب صنعها یکسبها 





رمم ۱۳ - تصمیم لسلطان خان قرب قونية 
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ميزة معمارية تذكارية . ففي الأمثلة الأولى كانوا يكتفون بفتحة بسيطة في 
عقد مدبب ء ثم لم يلبثوا أن أدخلوا تکوینات جديدة إذ قوست ا نایا 
بصفوف مطوقة من القرنصات بحيث اتخذت منظر الوقد » وجعلت في 
إطارات قائمة الزوايا » مغشاة ببلاطات ذات زخرفة مضلعة كثيفة مسطحة 
تقريباً . وهذا التشكيل ظاهر في مدرسة صيرجالي وجامع لارنده ( صورة 
۰ فوق ) وسلطان خان ومبان Gel‏ كثيرة . وني حالات أخرى نجد 
شكل EL‏ يكاد يضيع من تقنية آخف » تدخل في نظام زخرفة مسطح 
Gu‏ كله » وعندئذ تتباين الأشرطة المسطحة الزدانة بنقوش DAS‏ 
وزخارف Dante‏ » مع خيوط وعقد ومراوح نخيلية » وما شاكل ذلك 
مما يبديه النحت أقوى بروزاً ( كا فی انجه مناره لي على سبيل المثال ) . 
وأحياناً يبلط إطار الباب بطبقة غير عضوية ذات تروس مزخرفة بأشكال 
ختلفة من مراوح النخيل والورود . ویجحتمل أن تكون متأثرة بیعض بعينه من 
واجهات الكنائس في أرمينيا الجاورة ( جامع ديوريجي سنة ۱۲۲۸ (q‏ 
( صورة ۳۱) . وممًا یستغرب أن يكون هذا في عصر و احد مع ما تقدام» 
لا في مرحلة انحطاط متأخرة . ومما له أهمية بصفة خاصة إدخال OSU‏ في 
مبی الأبواب » وهي الي تعالت في eT‏ حل معماري » ونمت من تلك العمارة 
متناسقة مزدوجة (منارة جفته ومدرسة جوك في سيواس € ۱١۷١‏ م بين 
بنايات أخرى . وکثبراً ما OG‏ مربة . قارن جامع لارندا في قونية 
(صورة ۳۰ فوق) ء فهي تظهر الشكل المدبب كالإبرة عريضاً في قطاعه 
أو ضیف في تضليعه مع دهليز قاطع فوق GE‏ مقرنصة على شكل تاج e‏ 
اقتبسها البناؤون العثمانیون فيما بعد بلموامع استانبول . أما الأبواب في العراق 
وسوريا فكان ظهورها il‏ نسبيّاً ء غير انا نجد هنا في الغالب جدران 
الحراب مزخرفة بالزخارف الحجريّة a‏ هذه الرخرفة في 
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العصر التركي أفضل UA‏ » ففي واجهة جامع قطب الدين نجد العقود 
المدبية مكسوة بعدة قطاعات مستطيلة مسطحة الزخرفة dy.‏ منارته حلقات 
من الزخارف الكتابية المنقوشة تکسبها شهرة زخرفية . وني مبى البوابة 
في الصحن انلارجي ( 181٠١‏ م) تتيح الأبواب والنوافذ المكعبة وا نیا 
الصورية فقط ء تنظیماً لتحلية تغطي السطح كله في بعض الرقع المفردة 
بزخرفة ونقوش LAS‏ دقيقة . olay‏ التحلية تنسجم في بعض النواحي مع 
الطراز GA‏ . 

هذا ونجد أن نفس الأتراك الذين كان همهم الأكبر ماربة العقيدة 
Cal‏ في فارس بانشاء الدارس Gl‏ ( الأرثوذكسيّة ) أصبحوا - وربا 
th‏ من ترکستان OL oe - A‏ في استخدام تمائیل الأشخاص 
الي كانت محرمة من وجهة نظر السنیین . وي عهد سیادهم بالذات نری 
ميلا عجيباً إلى الأعمال NIE‏ تمثل الأحياء » والي وصلت إلى حد 
النحت الحر عن النماذج . وتدل الآثار الباقية على مدى اهتمام الحكام 
السلجوقیّین بہذہ الأشياء . وتبرز مثل هذه الميول فی المحل الأول في التغشية 
الحصية الي أدت في «الري » وأماكن أخرى من إيران إلى | کال التصاوير 
العظيمة البروز » وكان بعضها كبير ا حجم . ویتعلق الأمر هنا بتصاوير 
تمثل الحراس ومناظر الأمراء على عروشهم وإلى جانبهم أتباعهم . وهذه 
مناظر كانت تأتي في المقام الأول في زخرفة القصور . 

وتبدي بوابة «الطلسم » البنية في عام ۱۲۲۱ ميلادية ببغداد عرضاً 
لهذا ol ZVI‏ منقولا" إلى الحجر » ففي مناظر تستحق التقدير : الشخص A‏ 
بين التنينين المندلعي اللسان ء تشبيه مزعوم يمثل MI‏ يروض أعداءه » 
بينما یری آخرون في هذه الصورة تعويذة لدفع السوء . والفكرة في هذا 
ملهمة على کل حال من النماذج الصينية الي عابلت نفس الموضوع في 
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موضع ممائل . وقد أوحت هذه الصورة من ناحية أخرى بطريقة غير مباشرة 
على الأقل عوضوعات في نحت الأبواب الرومانية تمت إليها بصلة . 

وني قره سراي » البقية الي ما تزال باقية من قصر لژلؤ الأتابكي في 
الوصل ء تزدان القاعة فيما خلا النقوش الكتابية والزخارف المحفورة في 
المص ء بصفوف من التمائیل النصفية في حنايا . ولعلها ترجع إلى إيحاءات 
بوذيّة لا يزال منها آثار في العراق OT. Cal‏ ني آسيا فالأمثلة اکر توافراً » 
وفيها يبرز الحفر في الحجر أقوى مع أفاريز ابص الزدانة Zr Pe‏ 
> وتصاوير مفردة لیوانات في حجم صغير . وتدخل في هذه الرسوم 
مناظر الأسود المنحوتة وتفاصيل أخرى من قصر السلطان في قونية » وكذلك 
تصاوير بارزة أشبه بالرنوك كانت في سور المدينة » الذي جاء عنه في روايات 
قديمة أنه كان يتحلّى بصور وفيرة مجمعة کا لو كان أطفال في غبطتهم 
Kt‏ دون ترتيب أو نظام . ويرجع بعضها إلى أصل قديم أو بيزنطي . 

ومن آهم" الاثار التذكارية الي ترجع إلى عصر محمود الغزنوي الام » 
بوصفه Jl‏ مرحلة للطراز السلجوتي ء هو الباب الحشبي الذي استعمل لمدفنه 
والذي يرينا فن النحت الإسلامي ني آسيا CU‏ حوالي سنة ٠٠٠١‏ ميلادية ء 
يسلك نفس الطريق التي سلكتها القاهرة إذ ذاك ني عهد الفاطميئين. ويعد 
حینثذر من أروع الأعمال الي أدتها الصناعة Coal‏ السلجوقية ء الآثاث 
انلشي الحفوظ في جوامع فی LT‏ الأمامية » أو الذي يرجع أصله إليها وهو 
على بزخارف محفورة بعضها نافد » ولا شك أن هذه الزخارف وهي نحل 
أشياء مخصّصة لأماكن o‏ قد اقتصرت على زينة هندسية ونباتية وكتابات 
منقوشة » لكنها che‏ هذه العناصر بلتقان في عظيم . والأمر هنا Gla‏ 
على الأخص يجهاز الأبواب والنابر والمقاصير والتوابيت وكراسي المصاحف . 

ونجد في متحف الةسطنطينية هذه الأعمال ممثلة في عدد كبير Var‏ 
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يرجم إلى عهد ازدهارها في القرن الثالث عشر ( صورة ۳۲) . وتغلب 
الضلعات قي زخرفة المسطحات ني الأبواب والمنابر » بينما عوبحت أشياء 
rel‏ من ذلك معابلة أكثر IL‏ فغطيت بالآر ابسك والنقوش الكتابية . 
Cony‏ يدل في هذا الباب » امثير الفخم الصنوع ني حلب فی عام ۱۱۸۷ 
ميلاديّة . وقد أهداه صلاح الدين إلى المسجد الأقصى الذي عي بتجميله › 
وكذلك منبر جامع علاء الدين أي قوئية المصنوع ۹1 عام 1100 م ( صورة 
۳ شمال ) . وني مدرسة حلاوية في حلب مثال لمحراب من انلشب متأخر 
«Ds‏ إذ يرجع إلى سنة ١٣۱۲م‏ ء وهو زاخر بزخرفة الحشوات الي 
تشير إلى طراز آت هو الطراز المملوكي . 
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وجدت التجديدات الي أدى إليها العصر السلجوتي في العمائر الدينية 
الإيرانتة » کافا الزخرني قبل کل" شيء فی تحلية السطحات بانلزف . 
وإذا كان قد ساد في بناء أقدم أبراج القبور والجوامع عرض بسيط للاجر ؛ 
أريد به التأثير من وراء الحلية والنقش الكتاني » فان شغل الاجر قد دخل 
في العراق حوالي نہایة القرن الثاني عشر في الزخرفة الداخلية أيضاً » وبلغ في 
إيوان القلعة في بغداد مرتبة من الإتقان لم بسمع بها . فالحشوات تضفي على 
المسطح مظهر الكسوة اللشبيئة . وني نفس العرض الذي SS‏ فيه لوحة 
وسطى willy‏ وصلات ني الأركان يخيل إلى المرء أنه آمام سجادة من الحزف . 
وقد حفرت زخارف الأرابسك المفصلة ني تأثير نحي قوي » في البلاطات » 
ورسمت الحدود في رشاقة أكيدة بصورة مدهشة . وفيما خلا ذلك ab‏ 
في ابشهاز الداخلي صناعة فسيفساء احص y‏ مع تقسیم الساحة إلى تكعيبات 
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من الآجر الزجج تحشوھا مراوح نخيلية . وهذا ما نجده ني خرائب القصر 
في قونية ء وني ضريح مؤمنة خاتون قبل کل شيء مؤدى تأدية ناجحة Var‏ 

وظهرت ني آسيا الصغرى ني القرن الثالث عشر فسيفساء الحزف للمضي 
في تطوير العملية الحزفية المعروفة إلى ذلك الحين ۰ من ناحية التلوين . 
استخدمت لأوّل مرة في عام ۱۲۲۰ ميلاديّة في زخرفة المحراب والقبة 
في جامع الحصن الذي يُعتير فيما عدا ذلك غاية في البساطة » ثم في صحن 
مدرسة dene‏ > وعلى ai‏ في القام بمدرسة قره طاي Vor)‏ م) الي 
ينقصها تغشية الحزء الأسفل من الحيطان . ونجد القبة هنا حافلة كلها بأشكال 
ind‏ مركزة ومحشاة من del‏ وأسفل بآیات DTI‏ منقوشة بالحط IN‏ 
وقد استخدمت في أوّل الأمر أربعة ألوان فقط هي الأزرق الفاتح والأزرق 
الداكن والبي والأسود . De OF‏ المدارج فقد ارتقيت في إيران في الفترة 
التالية . والفروض أن إيران هي موطن الصناعة الخديدة رأن الصدفة وحدها 
لعبت دورها في be‏ أقدم الاثار في الأناضول . وقد ثبت أن Les‏ منها 
يحمل اسم العلم محمد الطوسي ء وهو خراساني أيضاً . 

وقد جهزت المحاريب إذ ذاك في قونية بفسيفساء انلزف بصورة تتفق 
وجهیز الأبواب لا فيها من تدرج مبعثه المقرنصات المطوقة ( صورة ۳۳ 
مین ) . وعلى العكس من ذلك إيران الي يُصنع فيها نلحراب المسطح مع 
تخييل بارز للحنية » إما في ابعص وإما — وهذا تجدید مفاجیء — ببلاطات 
ذات بريق معدني تعالج على أرضية بيضاء إلى جانب لون المعدن بدهان 
أزرق كوبلتي . ويوجد في القسم الاسلامي من متحف برلين محراب يرجع 
إلى سنة 1705 م من هذا النوع ذي البريق المعدني جيء به من جامع الیدان 
في قاشان » أي من المكان الذي يعد موطن صناعه ( صورة (NE‏ . 


اخغط والصورة المصغرة : 


كان العصر السلجوقي Cee‏ بالاثار الي تحمل الکتابة الزخرفيّة بالنسبة 
إلى العهود السابقة . وهو غى يبده حى العامي الأمي في الحال . وقد ظهر 
إلى جانب الط الكوثي المائل الذي تترايد زخرفته على الدوام e‏ المفرع e‏ 
الضفور ء خط جديد مستدیر هو النسخ الذي يتباین بانطلاقاته وانتفاخاته 
تباین فريداً مع طراز الأحرف المقتضب ( صورة 47 فوق) . وقد خبر 
النسخ في بادىء الأمر بوصفه الكتابة العادية السارية ‏ خبر عند SÁ‏ 
الألف اليلادية إلى الألف الثانية » اكتماله الكتابي على يد كبار أساتذة 
مدرسة بغداد »> وأصبح استعماله Le We‏ في تدوين الكتب ء ds‏ 
النقوش الكتابية التذكارية » والكتابة على الأدوات على السواء . ويرد 
Gil‏ بصورة بينة في غزنة قبل غيرها dy.‏ قونية لا يقتصر على الزخرفة 
الحجرية في الأبواب » بل يرد كذلك ني فسيفساء الخزف وهي صناعة 
أصعب . وقد استعمل ني البلاد الأخرى بمهارة فائقة منذ القرن الثاني عشرء 
بحلاف شواهد القبور الي استمر فيها آمداً طویلا" تقریباً نوع de‏ من 
Lt‏ الكوني بدخل ني روع الرائي أنه لمجرد الزخرفة . 

O‏ في فن الكتب فقد استعيض عن الرقاق الي كانت مستعملة حى 
ذلك الحين ء بالورق الذي أدخلت صناعته في سمرقند أوّل الأمر على غرار 
صناعة الورق الصيي ثم لم يلبث أن انتشرت صناعته . وقد كان مستحبّ] 
أن تکون النصوص القرآنية المكتوبة بالط المائل أو المستدير في النسخ الفاخرة 
على أرضية أرايسك » ثم كان أن اكتسبت صفحات العنوان Grazia‏ 
أخرى . بيد أن دور بغداد الرئيسي تجاوز إذ ذاك تلك التجديدات الي 
استحدثت في الزخرفة الكتابية ۰ فإن خا أن Yb als‏ أسّست المدرسة 
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الإسلامية الأولى لفناني الصور المصغرة ( صورة ه") ء وكان ذلك في 
القرن الثاني عشر إثر الترجمات Ty pil‏ لأسفار في العلوم الطبيعية ¿AGN‏ 
وهي ترجمات زودت بصور تفسيرية تخلّلت النص . وهذا الطراز التصويري 
الذي وجد على هذا النحو قد استخدم ABT‏ ني شرح أدب اتسلية الکشوف 
الذي كان bye‏ إذ ذاك Te‏ جما ¢ والذي فرض على هذا الطراز التصويري 
مهام تقتضي أساليب جديدة في التصوير وحداه إلى إظهار مقدرة في التلوين . 
وهكذا سرعان ما IE‏ بجانب مؤلفات ديوسكوريدس وجالينوس خرافات 
الحيوان في كتاب كليلة ودمنة ء ومقامات الحريري محلاة بصور تضارع 
في le‏ الموضوع ودقة الرسم والتلوين الذي يم عن الذوق صور الكتب 
الغربية المعاصرة ها إن لم تفقها . وم يتضح بعد وضوحاً كافياً أصول مدرسة 
مصوري الصغرات — تلك الي ازدهرت هذا الازدهاء الفجائي ‏ بيد أن 
البحث عنها في العصر افيليي المتأخر القديم وني بيزنطة أقل” إجداء منه في 
فن الكتاب الذي بلغ تطوره منزلة رفيعة في الأديرة شرق تركستان . وهو 
فن كان يحذقه السكرتيرون الويغوريون للقواد السلاجقة » وقد دفعوا به 
هنا إلى تطور جديد . 
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إن الأمثلة السلجوقية الأولى لتكفيت البرونز بالنحاس تقع كا شاهدنا 

في نطاق الفن الساساني المنحدر من فن سابق ء Gilly‏ ازدهر في غرب تركستان 

قبل غيرها في عهد السامانيئين . فالحیل الحدید قد شهد خراسان هنا أيضاً في 

المقدمة وكانت من الناحية El‏ عظيمة الإنتاج › فهئاك أدى بصناعة التكفيت 

بالفضة والتحاس في القرنين pte ol‏ والثاني pte‏ إلى أعمال .جديرة 
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بالملاحظة جدارة القدر البرونزي المحفوظ في لينينغراد » والمصدق على أنه 
من عمل هراة في عام 1١57‏ م ( صورة 5" ) . وهذا القدر مطوق بأفاريز 
Lal‏ ترد فيها نقوش Ute Tbs‏ ومستديرة بعضها مما یسمی بالناطق (وتتتهي 
سوقها برؤوس آدمية) کا يشاهد عليها مواكب ركبان ومناظر راقصات 
Obey di ys‏ . و نفس CIM‏ تقريباً كانت تُصنع من البرونز 
المنقى » فی شمال ما بین النهرين أو فی كردستان » أباريق وشمعدانات ذات 
صفوف بارزة من الأسود والحمام لا تبدي في المسطحات المحفورة سوى 
آثار بسيطة من التكفيت . وني بداية القرن الثالث عشر تولت الموصل الزعامة 
في صناعة العادن بتشجيع كبير من بي زنكي ۰ فكان مظهر هذه الزعامة 
قبل کل شيء في إتقان صناعة التكفيت إتقاناً لا مزيد عليه . وظهر الذهب 
Lal‏ إلى جانب الفضة BIT‏ للتكفيت » فكانت مسطحات الأواني Es‏ 
في عملية دقيقة سابقة للتكفيت ثم" تكفت في عناية برقائق من الفضة وشرائط 
من الذهب لا بحس" معها بأثر للتجسيم . وکا هي ا حال في تصوير البريق 
المعدني ء أدى هنا تحريم استعمال الأشياء المصنوعة من معدن كريم إلى أعمال 
في الذروة من الأهمية al‏ . وتحمل مثل هذه الأشياء تواریخ وأسماء 
معلمين مختلفين من الموصل . فلا عجب إذن إذا أطلق السكان اسم البرونز 
الوصلي على جميع هذه الطبقة من الأعمال الشرقية الدقيقة بهذا القدر dy.‏ 
الحق أن هذه الصناعة انتقلت من هناك » کا تدل توقيعات محتلفة يجلاء » 
على أيدي che‏ نزلوا في بغداد وحلب ودمشق والقاهرة » وبذا آسسوا 
فيها مدارس للتكفيت لم تنكر Tal‏ صلتها بالنقابة الأم کل الإنكار . وقد 
كان كثير من الأباريق والأحواض والسلطانیات والزهريات والشمعدانات 
- الي نشأت هكذا فی القرن الثالث عشر - مخصصاً لبعض السادة المسيحيين e‏ 
وآية ذلك صور القديسين والناظر المأخوذة عن الإنجيل ( صورة ۳۷ فوق ). 
Ae‏ 


إن مهارة الحزافين -الإيرانيين والعراقيئين » وقد قام عليها الدليل » 
قد وجدت - بصرف النظر عن الأعمال GA‏ المعمارية ‏ فرصا كثيرة 
لنشاط مثمر في ا حاجة الدائمة إلى الأدوات الحزفيّة . وهنا قبل کل" شيء 
ثلاثة مراكز MA‏ من نوع رفيع » مختلفة Mae‏ من ناحية الصناعة . 

وتذکر fod‏ على آنها مركز إنتاج المصنوعات الفخارية المحروقة 
حرقاً بسیطاً وغير الزججة » وخاصة في القرن الثاني عشر . وكانت هذه 
المصنوعات As‏ زخرفتها Of‏ بالصب وإما بتحزيزها وطبعها . وبينها 
وبين الأعمال Zahl‏ الصنوعة هناك تشابه في الأسلوب e‏ وبالإضافة إلى 
vy al‏ الي حليت > Cy‏ بدلايات ملصقة مفرغة تفريغاً يدل على 
موضوعات ظريفة Of, e‏ بأفاريز مضغوطة مؤلفة من صور الحيوان » 
تلفت نظرنا هنا جرار ماء كبيرة بصورة ملحوظة قد زودت في بروز قوي 
بنقوش EAS‏ وأشخاص جالسين على هيئة بوذا وما شاكل ذلك من الزينة . 

وني Gy‏ » الي تقع على نهر الفرات لا توجد أدلة يعوّل عليها » 
على أعمالها الحزفية في عهد هرون الرشيد ء وفيها ظهرت منذ القرن الحادي 
عشر صناعات في القاشاني هي أقرب من حيث طيتتها وتزجيجها الرصاصي 
إلى منتجات سوريا المجاورة منها إلى منتجات العراق . والطلاء المختلف 
الألوان مستحب هنا » خاصة اللون الأخضر الفيروزي الشفاف الصحوب 
برمم أسود . ونصادف إلى جانب كتابات الأدعية وأشكال مراوح النخيل » 
موضوعات حيوان وأشخاص آدمية محورة عن الطبيعة تحویرا أختاذاً . ومن 
تخصّصات Sl gol BE‏ مربعة gh‏ مسدسة على شكل الدف زخرفت بتصاوير 
بارزة وطّليت بلون الفيروز الأخضر الزجج اللامع ‏ وكانت تستعمل في 
تقل الأطعمة أو تدفثتها . 

بيد أن أهم” مدينة لفخاریین في العصر السلجوني ؛ والرکز الثقافي من 
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الدرجة الأولى على الإطلاق e‏ هي مدينة الرّي المشهورة الواقعة على مقربة 
من طهران . فهنا كانت حى منتصف القرن الثالث عشر تستخدم “Gal‏ 
الطرق ني صناعة انلنزف لصنع أوان فاخرة لم يبلغ شأوها ثانية في الغالب . 
فإن الري لم تنتقل إليها من القاهرة الزعامة في إنتاج الأواني ذات البريق Gall‏ 
فحسب » وهي الي بلغت من ناحية الصنعة متتهى الدقة واستوفت کل" 
مقوّمات Jd!‏ فأدت أروع الأعمال» والري هذه بشت إلى ذلك حياة جديدة 
في صنعة التحزيز والتجسیم المسماة بالحابري » وهي الي كاد نجمها يأفل کفن" 
شعبي تحدوہ آثار TILL‏ مائعة مضطربة e‏ وابتدعت حوالي منتصف القرن 
الثاني عشر بطريقتها النيايية المايوليقية أسلوباً في التصوير فوق الطلاء المزجج 
ينافس في تأثيره الناشیء من تعدٴد الألوان مدرسة بغداد لمصوري المصغرات 
( صورة ۳۸ شمال ) ء وكانت تعاصرها . أضف إلى ما تقدم مصنوعات 
قاشانية فاخرة عليها زخارف مركبة de ey‏ ومذهبة jor‏ البارد » . ds‏ 
أيدينا Toft‏ أمثلة للإتقان الدهش الذي بلغه خزافو الري في محاولاجم 
لإقصاء بورسيلين سنج وعلى الأخص تنج ياو الأبيض ء عن الميدان بكتل 
زجاجية شفافة جامدة الشظايا . وقي خزف الري موضوعات آدمية قاصرة 
في العموم على الاستخدام الزخرني لمناظر العرش والفرسان gly‏ المول وغيرها . 
لكنه إلى جانب ذلك وعلى الأخص ني الصناعة النبايية توجد موضوعات 
مصبوبة متصلة بالنوع أو منقولة عن الملاحم الفارسية ( بهرام جور في الصید 
وخسرو بجد شيرين وغير ذلك) . 

ونذكر إلى ذلك كركز هام قاشان الي سبق ذکرها کوطن لصناعة 
البلاط والي أصبحت مختصة بصنع الأوعية الفخاريّة » وعلى الأخص بعد 
تدمير الري . وقد نشأت عدا عمليّة ll‏ العدني طرق أخرى في صناعة 
ال رف . ولا ed,‏ فيه أن تكون جرجان Lal‏ قد قامت إلى جانب 
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قاشان ککان للإنتاج بدور یذ کر ؛ الأمر الذي ظهر JA‏ إلى افتراضه . 

ولا شك أن طلاء الأواني الزجاجية با ینا وتمويبها بالذهب يرجم 
الفضل في نشوثه إلى حوافز سلجوقيّة » وهو ما أصبح منذ القرن الثاني عشر 
من الصناعات المحلية في سوريا الشمالية » ولا سيما في حلب » ومن ZN‏ 
Lal‏ في العراق . ويبدو أن أقداح الشراب قد لعبت دوراً Tey‏ لدى 
الفرسان الأتراكة » ذلك أتها لا تتكرّر فحسب في تلف أنواع التصاوير 
المحفوظة بوصفها من انحواص الدائمة اذ تری في أيدي الأمراء وهم على 
عروشهم » بل هي قد وجدت كذلك بمقادیر كبيرة في قبور التتار في القرم » 
وذلك في نسخ يرجح Pa‏ آنها وصلت إلى هناك من مركز صناعتها الذي 
ذكرناه من هتيهة ( صورة ۳۸ مين ) . فضلا" عن أن عدداً أكبر من أواني 
الوائد كالقناني والأقداح والأباريق والصحاف من ختلف الأشكال قد حلي بزخر فة 
مماثلة . وهذا ولا" des‏ کل" حال في وقت كانت فيه المناطق المذكورة تحت 
نفوذ الأبوبيين الذين تركوا التقاليد السلجوقية مع ذلك تجري مجراها » سالكين 
هنا نفس المسلك الذي سلكوه في مناطق أخرى » وكانت الموضوعات المفضلة 
لدى الفنانين ء والمرسومة عهارة ودقة إحساس بائقیمة الخاصة الي للألوان 
الذابة » تدخل في نفس النطاق الذي يدخل فيه قاشانی الري وبرونز الموصل : 
أفاريز لأشخاص يشربون ويعزفون » وفرسان يصيدون بالصقور أو يقاتلون 
أو يلهون dah‏ الصویان » وحیوائات يطارد بعضها Law‏ أو ینقض" بعضها 
على بعض e‏ وما إلى ذلك . وهناك أقداح أقل” زخرفة ء عليها ء فحسب ء 
شريط منقوش بالأدعية أو شريط زخرفی » وأخرى غطي مسطحها IS‏ 
يمينا على Gall‏ العربي ( أرابسك ) متقاربة أو متباعدة ومموهة بالذهب . 
وعبارة و هناء من لیدیٹھال » المعروفة القتبسة من أغنية آولنده » محملها 
كأس فاخرة سورية : من هذا النوع » جلبت من الشرق وذاع صيتها 
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كالأساطير . ولا تزال الكأس محفوظة إلى bey‏ هذا في انکلترا في صورء 
رائعة . آما قنادیل al dt‏ الي كان يمكن أن تتصل بہذہ الفترة فتكاد تكون 
غير معروفة . وهي لم تشتهر الا" فی عصر الماليك . 


السجاجيد والاقمشة : 


كان من نتائج زحف السلجوفيئين أن عرفت الشعوب التحضرة في 
TU LT‏ نتاجاً كان حى ذلك الوقت Tay‏ على القبائل ¿ATAR‏ 
تصنعه في السهوب وتستخدمه للوقاية من متاعب الشتاء . وهذا التتاج هو 
السجادة المعقودة . ويحتمل أن تكون هذه الصناعة قد أدخلت على صورة 
ترجع إلى أن الأسر السلجوقية التي استقرّت في نواح بعينها حافظت على 
هذه الصناعة ووسعتها على هيئة مصانع تشرف عليها طوائف اندجت بعد 
ذلك تدريحاً في إنتاج ا حرفة العام . والمفروض أن هذا حدث في فارس Lat‏ 
مبكراً Mar‏ . ومن المرجح أن صناعة السجاد عرفت في فارس (إيران) 
منذ العصور القديمة . وهناك على التحقيق ما يدل على أن طريقة العقد كانت 
معروفة في زمن السلجوقيئين . وقد انتهت إلينا أدلّة ذلك - بغض” النظر 
عما أورده الکتاب القدماء ‏ من آسيا الصغرى وحدها » وذلك في القطع 
الي يفخر بها الآن في استانبول بمتحف الأوقاف ء وكانت فيما مض يمسجد 
علاء الدين في قونية . وهي تبدي ELS‏ بين وسظ السجادة وحاشيتها » فالوسط 
يحتوي إما على تموذج هندسي متواصل وإما على مضلعات صغرى تتكرر 
فوق المسطح كله ul.‏ الاطار فيؤديه في العادة إفريز عريض من الحط 
الكوني التکرر غير الفهوم ء لکن له لربوه الشديد Tob‏ عظیماً Tae‏ 
( صورة ۳۷ تحت ) » والعقد ما تزال خشنة لکن توليفة الالوان من الأحمر 
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والأزرق تدل" من جهة آخری على ثقافة عالية في التلوين . فلا يبعد إذن أن 
يكون تطور السجادة الأناضولية المعقودة AS‏ - ذلك التطوّر افائل - قد 
نبت من مثل هذه البدايات . 

ويرجع الفضل Lal‏ في أغلب الظن" إلى السبق السلجوتي في ازدهار 
صناعة الحرير في بغداد منذ نہایة القرن الحادي pte‏ . ويظهر أن أماكن 
أخرى في العراق تلت بغداد » وصنعت بالثل منسوجات للتصدير إلى الغرب 
المسيحي خصيصاًء ولا تزال أقمشتنا من الموسلين والبلد كان تذكرنا بالعلاقات 
التجارية الي كانت قائمة حينذاك على قدم وساق . ويمكن القول بأن هذه 
المتتجات كانت ثابة تكملة لمصنوعات «الطراز Dale‏ . ولا يبعد أن 
تكون الأقمشة الحريرية ذات اللونين مما تخصّصت فيه العراق ونازعتها 
فيه بعدئد مصانع باليرمو على سوق الغرب من حدید . Stay‏ صور متقابلة 
محورة تحويراً دقيقاً عن الطبيعة رسمت للحيوان والعنقاء وللأسود خاصة » 
رابضة على جاني شجرة زخرفية » وسط دائرة LF‏ يها نقوش DAS‏ 
أو أفاريز WH‏ من صور الیوان . وهذا الوضوع يتكرّر عادة في بديلين 
في صفوف متقابلة لا تنتهي . ونجد ني القرن الثالث عشر رسماً ممائلا" » 
أقل بعض الشيء تقيّداً » وعلى مقاس صغیر » فوق قطع تحمل اسم أحد 
الحكام في قونية ء ولعتھا صنعت هناك Lad‏ کا توجد قطع أخرى یتکرر 
فيها موضوع النسر المزدوج في أسلوب قديم » ومن ثم يمكن إرجاع أصلها 
إلى شمال العراق . ولا بد كذلك أن يكون الإنتاج الفارسي من الديباج 
وغيره من الأقمشة الحريريّة ‏ وهو ما كان البويبيون يشجعون عليه في 
أوائل القرن الحادي عشر - قد اتخذ نطاقاً واسعاً . 


الطراز الفارسي المغولي 


إذا كان سلطان السلجوقيتين قد حجب Gall BWI‏ وأضعفها › 
ون أبقى على الأقل سلطتها الروحيّة ء فان الغزو المغولي الکبیر حوالي منتصف 
القرن الثالث عشر قضى أيضا على هذه dl‏ الباقية من Ge‏ قديم قضاء مبرماً » 
کا فعل بكثير غيرها » إذ خلعت قبائل JD‏ من صحراء سوبي نير الحكم 
الصيي ء وأسست بزعامة الحبار جنكيزخان في حملة غزو واحدة ۰ لم 
يسمع بمثل lr‏ أمبراطورية طوت قارة آسيا كلها تقریباً » وامتدت 
في وقت ما إلى داخل آورربا . وتي سنة ۱۲۵۸ ساط هولاكو » حفيد سيد 
العام > على آخر اللحلفاء العباسیّین في بغداد من يغتاله » Let,‏ بوصفه خان 
إيران أسرة مالكة خاصة به ء في Or‏ وقع غرب ترکستان من نصيب جاجاتاي: 
فرع الأسرة المغولية العظيمة » واستمر حكم هاتين الأسرتين قرابة OF‏ 
من الزمان . ولا ترقت دولتاهما قام تيمور ‏ وکان منذ سنة ١59‏ قد 
تولى الملك فيما وراء آوکسانیا - بتأسیس آخر دولة آسيوية عظمی عرفها 
e EUA‏ 

. ول يكن الطوفان الغولي الطاغي بالنسبة للنشاط gal‏ في الشرق الإسلامي » 
يعي A‏ من خسارة . وقد ظهر SY‏ وخلفاؤہ كرعاة عظام للفن » 
وكانوا جاد ین ناجحين في عنايتهم بقيادة بلداهم إلى عهد جديد من الازدهار 
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¿a‏ . وتملك تيمورلئك طموحه إلى التمدين فلم aes‏ يسار بح قبل أن 
يجعل عاصمته سمرقند أفخم وأعظم عاصمة في الشرق . فقد عاد إلى Zu‏ 
الليتورجيا القديمة في استقدام الصناع من جميع ولاياته للمعاونة على منشائه » 
وبث في الفنون By,‏ جديدة دون أن be‏ عن خواصها المحليّة . 

وغمر فارص والبلاد المجاورة مع الفاتحین تيار من موضوعات شرق 
آسیا . ولعل الانطباعات rail‏ الداهمة الناجمة عن fle‏ من التصور الأجني 
قد أثارت القلق من طغيان الصبغة E‏ » وخاصة في وقت تم" ed‏ 
السيامي بالشرق الأقصى . بيد أن ما أحرزه التطور الستمر قدماً من ¿due‏ 
قد كان أقوى حيوية من أن بتعرض لمثل هذا انلطر . فنحن نری على النقيض 
من ذلك كيف اقتبست الزخرفة Teall‏ ورسوم الحيوانات المرافة في 
ا حال بالمعی الإسلامي ¢ € esa‏ في كنز الصور الأهلية من دون تکلف ` 
حى قضى استمرار أسلوب التصوير على الانقلاب الذي كان یہدٴد مضمون 
الصورة . 


مباني القبور : 


لقد استبقي نموذج البرج في المنشآت السلجوقيّة في ue‏ کا كان 
5 ذلك الحين . وقبر Oly‏ هولاكو فی «مراغة » يتبع كله انجاہ أضرحة 
ناخجوان » على حين تؤكد قبور الأئمة الي شیندت ني هذا العهد على مقربة 
من «كوم » ما بينها وبين المنشآت الماثلة لها ني العراق من علاقة تفسرها 
عقيدة منشئيها Tatil‏ المشتركة . ویلحظ في الأضرحة ذات القباب JÁ‏ 
جديد إلى العمارة ISI‏ المرء على خير وجه في ضريح و أوبمایتو 
خوده بنده » ( 115-104 م) في و سلطانية » الي أسّسها وأقام فيها فترة 
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من الزمان ( صورة ٠٤‏ نحت ) . ومما يلفت النظر في هذا الضريح توكيد عمودية 
قبته المدببة مكتفة بثمانی دعائم متوجة على GEM a‏ ۰ وهي تتبح المقارنة 
بالنظام القوطي . وي قبة «بي سبس » وهي طلل في كرمان قد زيد في da‏ 
العمودية إلى أن أصبح منها القبة البرجية الضلعة . وهذا النموذج الحديد الذي 
توصلوا إليه على هذا النوال يؤثر تأثیر حاسمآ في التشكيك في العهد التيموري . 

وقد أصبحت سمرقند بفضل مدافن شاه زنده مدينة فريدة من مدائن 
الأموات في العام » فقد دفن فيها عديدون من أعضاء أسرة الفاتح العالمي الذي 
يضم رفاته هو عنأی عنها أفخم ضريح فی هذه الأضرحة ء وهو المشهور 
باسم «غورامير » » وقد شید بين ۱4۹۰ و ١٣٥۱م‏ (صورة ۳۹) . 
ويشتمل المبى هنا على برج قائم على قاعدة مثمنة الأضلاع ورقبة أسطوانية 
وقبة محززة تحزیزا بدیعاً مشدودة نوعاً ما على هيئة الخيمة مع واجهة یوان . 
ويبدو داخله المربع على هيئة الصلیب e‏ با استحدث فيه من حنايا شديدة 
التجويف مغطاة بقبوات ذات مقرنصات . ویم الوصول إلى المثمن عن 
طريق حنايا مقبوة » وتقوم قبته الفارسية الطابع فوق منطقة الانتقال ذات 
الستة عشر We‏ » ويقع تحتها سرداب بقبوة مفرطحة . ومن شأن N‏ 
الرائع الذي للمبى من الداخل واللخارج أن يجعله على التحقيق نصباً تذكارياً 
من أروع أنصاب افندسة المعمارية الإسلامية . 


السجد والدرسة والمبى الدني : 


إن الطر از الذي دخل إيران في عهد السلاجقة » کا alte‏ و مسجد ابلمعة » 
في أصفهان (Ne)‏ > ظل” قائماً فيها في عهد الغول يحل" في کل مکان 
محل ما كان لا يزال Wh‏ من المباني ذات الصحن والطابع القديم كمسجد فير امین 
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(۱۳۲۲م) الذي يبدي تصميماً ذا صحن ودعائم » وتتداخل فيه إيوانات تجعله 
متعامداً » dy‏ إيوانه الأكبر رحبة تعلوها قبة . وتي مسجد جوهر شاد بمدینة 
مشهد حیث مثوى الإمام رضا وقدسه (۱8۱۸م) يشعر A‏ شعوراً 
Ds‏ بانسجام جميع أجزاء الیتاء . 

وفيما خلا ذلك “Yb‏ طراز المساجد ذات القباب ینتشر على الدوام في 
العهد التيموري بتأثير الوقع الطيب الذي تحدثہ النسب في الأضرحة الكبرى ‏ 
Yb‏ بغير صحن قاصراً على التصميمات EN‏ . فهكذا نشأ مسجد كاليان 
في بخاری کسجد خاص للأمير بإيوان مدخل عال ومتذنة أسطوانية تقع 
في النفس . وني سمرقند شید تيمور مسجداً كبيراً لصلاة الجمعة » كان 
يقوم وفق الأوصاف المحفوظة على أعمدة حجرية وله أربع مآذن ني الأركان . 
CH‏ المسجد الأزرق الذي كان قائماً وسط تبريز بالضبط » والذي شید في 





رمم ٥‏ — تصميم للمسجد الأزرق في تبريز 
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أواسط القرن الخامس. عشر ء فلم يبق منه سوى أطلال . وكانت قاعته 
الوسطى القبية تسندها حجرات جانيية ويعمقها مدفن مقبو (رسم ۱۵) . 
ویعد من تصميم نفس المهندس مسجد شاه الذي شيد في مشهد سنة ١581١‏ م. 
وقد أقيمت قبته على GUE‏ دعائم بعد خلط نظام التقبية بنظام التدلية . 

ولم يطرأ على المدرسة في عهد المولاكيين تغيير یلذکر . وقد شیّدت 
في أواسط القرن الرابع عشر ببغداد مدرسة Gris » Del‏ من حول 
صحنها قاعات للدرس ومساكن ومصلى ومدفن . وكانت هناك مثذنتان 
حفان يبابه» وترفع قبته الوسطى رقبة . وقد علا شأن المعهد في العصر التيموري 
ونبض نہضة جديدة ء بيد أنه مما يدعو إلى الأسف أن النماذج الي JE‏ 
هذا العهد لم يصل إلينا منها الا" القليل » ومعظم هذا القليل قد aah‏ الدمار . 
ومدرسة خرجرد ( على مقربة من الحدود الأفغانيّة ) قد شيّدها سنة ٠٤٤١‏ م 
مهندسان في شيراز ۰ قام أحدهما كذلك ببناء مسجد «جوهر شاد » في 
مشهد » وهو الذي أسلفنا ذكره » ثم مدرسة أولوغ بك . وكانت مدرسة 
خرجرد هذه مؤلفة من صحن wy‏ تحف به أربعة إيوانات مقبوة وعقود 
مدببة رابطة من طبقتين ء وفيه ممرات للحجر وأماكن في الزوایا تسد فراغه 
( رمم ٠١‏ ). هذا عدا ردهة أمام الصحن مؤلفة من ثلاثة أماكن مقببة » ومبی 
مرتفع للبوابة في الواجهة ومئذنتین مستديرتين في الزاویتین . وما زالت في سمرقند 
أطلال عديمة الشكل لدرسة «بيي هام » الي صمّمها تيمور نفسه في عام 
4 م . وهي تبدي التخطيط التي كان مألوفاً حى ذلك الحين تي Je‏ 
هذه العاهد مرخى بصورة تثیر الاهتمام » وعلى شكل مستطيل مؤلف من 
حجرات صغيرة متراصة » ومشتمل على قاعات مقببة عالية وعقد باب هائل 
وسط الواجهة . كذلك مدرسة أولوغ بك VEEV)‏ - 1454 م) الي كانت 
حيط يها أربع مآذن لم “Ge‏ منها سوى آثار قليلة هي واجهة المدخل والإيوان 
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امقابل له . أما الدرستان الآخريان ‏ مدرستا الفقه اللتان تحیطان ء هما 
وواجهة المدخل e‏ بميدان رجستان AN‏ - فتاريخهما متأخر » لکنهما كانتا 
ما تزالان محافظتين على تقليد الفتّرة QU yall‏ الذي كان قائماً في تركستان Lal‏ 
على صور متعد دة — هاتان المدرستان هما مدرسة شيردار الي شيّدت سنة 
۰ء ( صورة 4۰ فوق ) . ويشبه تخطيطها تخطيط مدرسة خرجرد » م 
مدرسة یقللا قاري ء ولكلتيهما بوابتا إيوان هائلتان تبدوان del‏ من واجهات 
الشارع المؤلّفة من طبقتین € وبرجان أسطوانيان في الركنين . 

Ys‏ أن نرجع إلى ما كتبه ماركوبولو السائح البندي الحريء ء الذي 
أقام في بلاط جنکیزخان افائل » إذا نحن لم نأخذ فكرة تقريبية عن قصر 
أمبراطور المغول العظيم « قره قرم ct‏ وحی وصف هذا الرحالة الوجيز لا یتبح 
لنا تصور القصور الي شيّدها هولاكو وخلفاؤه في قلب البلاد الإسلامية . 
وقد كانت بالتأكيد ذات صلة بالفن العماري السائد في ذلك العهد بہذہ 
لبلاد GB des.‏ لم “Ge‏ من قصور الإيلخانات الأخرى أثر يدل على 
مثل هذه المنشآت لا في بغداد ولا في تبريز أو سلطانية ء بل في سمرقند الي 
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رفعها تيمور في le‏ القرن الرابع عشر إلى مدينة عالمية » وكانت تزدان 
بالقصور الفخمة e‏ ولا ما عکن الاستدلال منه على ما كان حينذاك من مبان 
تذكارية . ولعله مما یعوض هذه السارة إلى حد ما ذلك القصر الذي 
شیده تيمور وأقام به yb‏ في «کش » في غرب باكستان » وان لم تنشر 

وكانت دور البريد (يام) القائمة على طرق الأمبراطورية Gál‏ 
والي وصفها. ماركوبولو » تلعب دوراً كبيراً » وتختلف في أكثر من ناحية 
عن خانات القوافل . وقد وصف « خان أرتمه » المنشأ ببغداد في سنة ۱۳۰۹ م 
صراحة على أنه إحدى هذه الدور وذلك فی كتابة منقوشة . ومن حسن الحظ 
أنّه ما يزال باقياً على نحو ما . وهو مؤلّف من بهو مقبو بأحزمة ء وله طبقتان 
من الغرف alee‏ به يربطهما مجاز في أعلى . 


زخرفة البناء : 


وبغض النظر عن الأبواب السلجوقية الحجريّة الي ظلّت قاصرة على 
آسيا الصغرى ء تم وجدت في الطراز العثماني ما یمضي بها في سبیل النطوّر e‏ 
op‏ أساليب الزخرفة في العصر GLI‏ اكتملت في عهد المغول وبلغت أفخم 
تطور لها . 

ويظهر أن التغشية بالرخام كانت تستعمل بصورة استثنائيتة فحسب كا 
هي ا حال في سمجد تيمور بسمرقند » وقد اختفى » وهذا على عكس التغشية 
باحص فإتها كثيراً ما CLAS‏ وكانت عيوبة على الأخص في ماريب الساجد 
والأضرحة . وهكذا تلقتی « مسجد الحمعة » بأصفهان في سنة ۱۳۱۰م 
محراباً مزخرفآ من ابعص ee‏ بالنقوش الكتابية » وكذلك اللخامع الموجود 
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في ماراند . وي قصور فرادي يبدو Lal‏ أن نحت الأشخاص في احص 
بالصورة الي أدخلها السلجوقيون قد استمرٌ » کا يمكن أن نستخلص من 
رؤوس مستوحاة من الفكرة المغولية الصرفة . 

على أن التقدام ga dl‏ الذي عم في هذا العصر تدل عليه الطرق المختلفة 
الي انبعت في صناعة انفزف في کل" اتجاه » حى بلغت بالصناعة منتهی 
الإتقان . بل إن في زخرفة الطوب المحروق غير البراق كان التقدام LS“‏ 
کا تدل” مثذنة «كاليان » في يخارى وتشتمل على عاذج أفقية متلاصقة 
ختلف بعضها عن بعض ويروع تناسبها » وكذلك في إحياء المسطحات بطبقات 
dake‏ من الاجر المزجج . وقد كانت عملية فسيفساء الطوب وابلص المعروفة 
لنا في نخجوان وقونية ما تزال تستخدم على سبيل المثال في ہ سلطانیة ٠‏ . 
وقد حل" لها في العهد التيموري على وجه عام فسيفساء القاشاني الي بلغت 
غاية الإتقان ۰ والي تبدي أروع آمثلتها في جور أمير ومساجد مشهد » 
وقبل کل" شيء فی ol‏ الأزرق بتبریز وهو الذي سمي هكذا للأرضيّة 
الزرنيخية المضيئة الي لتغشيته الحزفيئة » وقد رفع مدرج الألوان کثیرا بالنسبة 
لمدرجها في قونية » فهو يشتمل على الأزرق والفيروزي والأبيض والأصفر 
والأخضر gil,‏ والسنجابي والأسود . وان قوة الإضاءة الحالدة في هذه 
الألوان لتعلن حى اليوم في الاثار الباقية Ce‏ كان ذات مرة من فخامة 
الواجهات والإيوانات والقباب ء فلقد رسمت التحلية برشاقة مدهشة ÚS‏ 
مصوراً من مصوري الکتب أعدها بريشته . والظاهر أن اللحزافین الفرس 
تغلبوا في يسر على مصعبة فنية » هي نشر قطع القاشاني وتدميجها بحيث 
لا يضار توئب الحطوط ني الأفاريز الكتابية ومناطق الحلية » فوصلوا بذلك 
في أعمال الفسيفساء إلى أقصى ما يسع البشر ( صورة ٠٤‏ فوق ) . وإذا صرفنا 
النظر عن هذا وجدنا أن صناعة البلاط قد أدخلت أيضا في الزخرفة الحارجيّة» 
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وذلك مرة واحدة إذ نكشت الموضوعات في البلاطات المطلية بلون واحد EL‏ 
تقرّرت في أرضية الطينة اللزفية ء ثم” في مبان ممتلفة في بخاری وسمرقند 
على الأخص بنكش الزخارف ES‏ عمیقاً في البلاطات الي كانت ترجج 
بعدئذ في الغالب باللون الأخضر الممزوج بقليل من الأبيض » واللون البي 
السنجايي » وأخيراً بالفصل بین الألوان على GW‏ ملساء بحواف معتمة 
(صورة ٤١‏ ) - ْ 

وكان التأثير الذي يصاحب عمليات التحلية المذكورة مهما جد آ فيما 
e‏ بمقرنصات إيوانات الأبواب والمحاريب وغيرها » وهو موصوع كان 
يزداد Leh‏ على مر الأيام . وقد أدى ي إيران إذ ذاك ( فی مصلى جامع 
جوهر شاد عشهد على سبيل ا ثال ) إلى قبوات حجرات غنيّة بالقرنصات 
من ذلك النوع الذي كله طراز الفن المغربي بقصر الحمراء في القرن الرابع عشر. 

وني العهد الحاني وحده استعملت في الواقع بحاریب Ob‏ بريق معدني 
وبلاطات لما هذا البريق » كتغشية للحيطان تتبع قاعدة النجوم والصلبان . 
,> ليبدو أن فيرامين قامت هنا بعد الفتح DA‏ بدور قاشان . وی 
متحف جامعة فيلادلفيا الآن حراب من جامع هناك » کا تشتمل المجموعات 
المختلفة على تشكيلات من البلاطات التعد دة المصدر 6 ويرجع بعضها إلى 
سنة ٦٦٦ھ‏ (۴٦۱۲ع)‏ . ويمكننا أن نتبع في الدور احاصة MS‏ 
التغشية بالبريق el‏ القرن الرابع عشر فقط OF.‏ ني العهد 
التيموري فيلوح أنه قد عدل عنها » وإن كان قد استعيض عنها le jar‏ 
باليلاط ا لتعدٴد الالوان . 
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الحلية الخولية : 


كاد العهد الحديد لا يزيد في الكتابة. الزخرفية SH, Ee‏ على الأعمال 
العظيمة الي سجلها العهد السلجوثي . وهذا ما جعل الانقلاب في الزخرفة 
الي تقصد بها الزينة والحلية ويصور فيها الأشخاص » يبدو أعظم Ble‏ وأبلغ 
تأثيراً مع عدم مراعاة الاستمساك الشديد بالذخيرة الموروثة . وقد كان إدخال 
موضوع صيني على a‏ الاسفنجة يسمى «تشي ؛ في آسيا CHUN‏ كلها 
ذا Dal‏ خاصة ء وكان له معناه الرمزي في الأصل ؛ م زخر في فارس 
بوصفه شريطاً Tae‏ بتشكيلات تطابق التحوير الإسلامي الزخرنی عن الطبيعة . 
ومن ذلك الحين وهو يؤلّف جزعاً من القوام call‏ في جمیع فنون الزخرفة ء 
ویخفف قبل کل" شيء عن النسق العربي ( الأرابسك ) في وظيفته الزخرفية 
وهو المستنفد في تنويعات لا تنتهي . وفضلا" عن ذلك فان اقتباس اللوتس 
al‏ قد كان ذا أهمية ء OF‏ هذا الاقتباس أتاح شيئاً من الإنعاش للموجود 
من أشكال الراوح النخيليّة . كذلك شعر الفنانون ob‏ أعواد الأزهار وغيرها 
من النباتات مما يزيد ذخيرتهم » فرحبوا بہاء وأبدوا مهارة فائقة في استخدامها . 

وأجدر من هذا بالنظر تدفق صور ال حيوانات اللحرافية الاتية من شرق 
LT‏ ء ذلك أن خرافة UI‏ وبعدها عن الحقيقة لا بد" قد شوّق الفنانین 
المسلمين تشويقاً كبيراً وهم الاخنون في أنواع الحيوان عن الطبيعة . وهكذا 
تلقوها بمقدار كبير دون أن يعبأُوا le‏ الرمزي الذي يحتمل أنّه كان لها 
في الصين . على أنّهم سرعان ما حوّروها Gall‏ الاسلامي الإيراني . وقد وجد 
بعضها هنا صياغته المميزة ول ما وجد . وکثیرا ما كان بربط في هذه الصياغة 
بين بعضها وبعض بصلة لم تتصورها شرق LT‏ ولا إيران : مثل مطاردة 
بعض ا حیوان لبعض ء وهريره في وجهه » وانقضاضه عليه الخ . وي العموم 
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كانت کل تصاوير التنین ووحيد القرن والعنقاء وما إلى هذا وذاك من الصور 
الي عرفت غلى الأخص في مرفعات ( ألبومات ) الصور الصينية ء كالي 
جمعها تيمور على سبيل الثال . وقد فهموا كيف يد جوا من دون ASS‏ 
في کنر الموضوعات الموروثة بتهذيبها وتشذيبها TEE‏ . وقد انتقلت بعض 
هذه الرسوم إلى افند وتركيا . وني القرن السادس عشر Wee‏ كوّن في إيران 
طراز وطي جديد ء لم يشعر أحد بأنّها في هذا الطراز جسم غريب . 


فن الكتاب وطراز التصوير : 


لقد احتفظت بغداد بمركز الزعامة في تحلية الصاحف وزخرفتهاء وظلّت 
محافظة على هذا المركز في العهد « الحاني » أيضاً . وقد تطور خط النسخ خاصة 
في بغداد إلى أعمال زخرفية كبيرة الحجم أمكن أن تصمد في وفرتها المعمارية 
للمقارنة بالمصاحف الكوفية القديمة المكتوبة على الرقوق . وكانت الأحرف تحشی 
بالذهب بصورة تم عن الذوق في لوحات مشرشرة عائمة (صورة 47 شمال) . 
وتحلّی القاعدة غالباً بعرانیس زخرفيئّة . أما الصفحات الي بها عناوين السور 
فازدادت محليتها بمزج مناطق هندسية take‏ مليئة بالنصوص والزخارف . 
وني أواخر القرن الرابع عشر انتقلت تلك الزعامة من بغداذ إلى تبزیز وسمرقند . 
وكانت لكل" من هاتين الدینتین شهرة بالفعل في فن الكتاب الاسلامي 
فازداد طراز التحلية وفرة في التلوين وتعاظم فيض الزخرفة فوق مسطحات 
الصفحات الفاخرة حى إتها كانت تطغى BLA‏ على الكتابة کل الطغيان . 
كذلك كان یتوسّع في تشكيل رؤوس الفصول ومقرنصات الموامش Es‏ 
تعرض النص اعتراضاً Ey‏ » وتصبح زخرفة الکتاب شبيهة بفسيفساء 
القاشاني في القباب والإيوانات إلى حد" يلفت النظر . وني ال أنه من 
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الطبيعي أن كان المزخرفون یستقدمون لرمم المشروعات الخاصة بتغشية البناء 
بالز حرف ۰ وأتھم كانوا يطبقون طراز التحلیة المنشأ في نقابتهم على نماذج 
التخشية الحزفية في رمم مماثل . 

وني العهد التيموري مض فن التجليد مبضة هائلة وكان قد col‏ إلى ذلك 
ا مین “Yoel‏ باهرة . وقد ساعدت المخطوطات الفاخرة المشتملة على معان 
غير دينية على تجوید عملية التذهيب والضغط وتفصيل AL!‏ الرقيق الشبيه 
بالخرم للجلدة الداخلية تجویداً بلغ من أمره أن دخلت فيه الموضوعات المغولية 
المفضلة dott‏ با حیوان . 

وقد كان الاتصال بأعمال فناني يوان الصینیین بثابة دافع في تصوير 
المصغرات إلى تطور منتج متعد د النواحي ما كانت البدايات المتواضعة في 
مدرسة بغداد لتجعل أحداً يحرزه . ويظهر أن الذي أحدث هذا الاتصال 
في بادىء الأمر تصاوير في بعض OS‏ التاريخ ( صورة 4۳ تحت ) . ومن 
لبسير أن نتابع كيف تغلب عنصر شرق LT‏ هنا be‏ فشي في تصوير 
bul‏ الطبيعية والكائنات TA‏ (صورة 4۳ فوق) » وكيف سطا في 
عنف أحياناً وهدد بقلب الأوضاع جمیعاً Ll)‏ على عقب » إلى أن روض 
بعد ذلك ثانية » فاصطیغ بالصبغة الزخرفية الإسلامية . ٹم كانت فيما بعد 
الطبعات الفاخرة للملاحم الفارسية الحبوبة هي الي تطلبت قبل غيرها 
معاونة المصورين ۰ فسرعان ما رأيناهم يتبارون تي GE‏ تصاوير رائعة 
لأهم الناظر من شاهنامة الفردوسي وأشعار نظامي العاطفية في الجنون 
وليل وخسرو وشيرين » ونصوص أخرى كانت إذ ذاك عبوبة Tar‏ 
(صورة ٤٤‏ تحت) . وقد تأثّرت هذه الصور بالفن geal‏ وخاصة 
في وصف الناظر الطبيعية الرومانتية الحلابة . وقد بعث على الدهشة أن 
كان هذا الشي ء آخر ما ّمع عن مدرسة بغداد في أواخر القرن الرابع عشر . 
۷ ۹۷ 


وقد Jail‏ من ذلك الحين إلى المراكز الي برجم إليها التطور اللاحق في 
شيراز وهراة (صورة £0( . وقد اكتسبت عاصمة خراسان أهميّة خاصة 
بفضل أكادييتها الخاصة بفن الكتاب والي آسسها بایسنقر أحد الأمراء 
التیموریین وكانت مخصبة في نواح كثيرة . وتغلبت في فن اللحط as‏ 
فارسية جديدة سلسة ابتكرها مير علي وأطلق عليها اسم « نستعليق » . 
ووجد هذا dell‏ في سلطان علي بمدينة مشهد خير من يؤديه في أروع 
مظاهره . وكذلك كان التصوير da‏ تقدمه سواء من ناحية التأليف أو 
من ناحية التلوین . وقد كان مما یصعب حل مشكلة الصورة على 
المصورين تصعیباً كبيراً متعمداً ء أن أسطر النص الي كانت تعطى لهم 
من أوّل الامر » تکتب غالبا بطريقة a‏ ويراد أن يحتويها المصغر . 
وكانت مراعاة المطابقة التامة بین الصورة والنص الذي تثله هو JA‏ 
مطلب جمالي في الكتاب . وهذا الطلب الذي يرمي إلى توحيد Bb‏ 
السطحات Uy‏ من شرق آسيا قد صانا فن التصوير الفارسي للكتاب 
من تعميق مساحة الصور باستخدام المنظر الأفقي كما حدث في الأقطار 
الغربية . وقد تعهدت سمرقند الي كانت تقف في المقدمة إلى جانب هراة › 
تصوير مؤلفات العلوم الطبيعيئة قبل کل شيء وکا هو ظاهر . أما ني بخاری 
فييدو أن التصوير بالفرشاة في لمسات رقيقة على تعلية طفيفة بالذهب كان 
be‏ إذ ذاك . وقد كان مذا أثر ملحوظ بعد ذلك في مدرستي التصوير 
الهندية والفارسية . 


۹.۸ 


المجاد والأقمشة :. 


كانت الحاجة إلى السجاد في العصر المغولي تسود في آغلب الظن في مبدإ 
الأمر وبدرجة كبيرة KK‏ كانت تنتجه هذه القبيلة أو تلك بنفسها . وليس 
بأيدينا على الأقل دليل على أن صناعة Glad‏ للسجاد ازدهرت في العهد ¿EVA‏ 
وبلوح أن هذه الصناعة امتدات إذ ذاك Lad‏ إلى مرتفعات أرمينيا ومنطقة 
القوقاز في آسیا الصخری حيث كان التطور الذي أحدثه السلجوقیون مستم را . 
ونحن نعد منطقة القوقاز Eb yo‏ لعدد من آعمال العقد یثبت دخول موضوعات 
الحيوان A‏ فیها انتماؤها إلى الفترة الي نتناوفا هنا . وأقدم مثال من هذا 
النوع يبدي في dy — dle‏ ستة في الأصل ‏ موضوع التنين TIS‏ يقاتل 
العنقاء » منقولا" إلى لغة العقد انلشنة » ناميا رابيا » وذلك في ألوان قليلة 
صارخة ( صورة EY‏ ین ) . ومثل هذا النموذج منقول على لوحة إيطالية 
صُورت حوالي سنة 155٠‏ م . هذا إلى صور من مدرسي التصوير بفلورنسا 
وسينا تسمح لنا بأن نثبت أن بعض أنواع السجاد القوقازي والأناضولي 
الزدان بصور الحيوان والذي لم تحفظ أصوله ؛ صدار إلى إيطاليا في 
القرن الرابع عشر . 

وني مجموعة يرجع تاریخها إلى القرن الخامس عشر ما زالت محفوظة 
ي عدة نسخ » وقد تطور عنها فيما بعد ما يسمى بسجاد كوبا » تصاوير 
تمثل التنين وأزواجاً من ا حیوانات A‏ الأخرى لم تعد تُعرف في العادة ء 
تشتمل صفوفاً من المراوح النخيلية وأشكال النباتات الأخرى تغطي رقعتها 
وتوحي في جلاء با تلا من صبغ الزخرفة المحيوانية بالصبغة TAN‏ . وهذه 
القطع النسقة في oll‏ طولي والي تبدي حواشي ضيقة » تعد من الوجهة 
الفنية خطوة كبيرة إلى الأمام » وذلك لما حفلت به من شى الأشكال والألوان . 

۹۹ 


وقد لبئت طویلا" تنسب إلى أرمينيا » وإن كان الثابت المؤكد أنّها صناعة 
قوقازبة ولو أنّه لم يثبت بعد آنها من صنع العقادین . وني فارس نفسها كانت 
تصنع سجاجيد زخرفية مزدانة بالدلايات منذ القرن الحامس عشر ۰ كا 
يصح أن نستخلص من ورودها فی المصغرات التيمورية . وف بعض القطع 
المحفوظة الزدانة بالعرانيس الصلبة تصل قطعة أو أخرى إلى مستوى رفيع » 
بيد أن النوع لم يبلغ درجة النضج إل" ني العهد التالي . 

ولم ae‏ الأمر إلى إجراءات خاصة من الفاتحين المغول لنشر تماذج ا حریر 
a‏ في الشرق الأدنى . ذلك آنها Les‏ ما وجدت طريقها إلى هذه المنطقة 
في عهد السلام منذ العصر القديم المتأخر » على أن التخصيب كان في هذه 
الفترة مستمراً بصورة y‏ . وقد لازمته Lad‏ وقبل کل شيء زيادة في 
الأداء الفي فصنع ني المحل الأول الديباج المقصب على غرار الصناعة الصينية ء 
فما إن احتل المرتبة الأولى في الإنتاج حى ظهرت حركة موازية في الصان 
الغربية وفي مقدامتها: لوكا . وفي تركستان ظهرت في أغلب الظن في القرنين 
الثالث pte‏ والرابع عشر الأقمشة الفاخرة الي كانت تطرى بوصفها « أقمشة 
تترية » وهي في بعض کنوزنا بوصفها أردية قداس . 

وقد Tol Lal xe‏ على آمثاها في قبور سكاليجر في فيرونا وفيها ترى 
بعض صور ا حیوان الحرافية العروفة في شرق آسيا موزعة على مناطق مفردة » 
مطابقة تقريباً للفكر ة الأصليّة» بيد آته إلى جانبها بعض موضوعات ز خرفية ذات 
صیاغة Lu]‏ صريحة ء هذا عدا بعض نقوش كتابية Ey yo‏ وتوقيعات أحياناً. 

مم جاء العهد التيموري لفارس بديباج مقصب وآخر موشى بالفضة 
كريعان جديد لصناعة النسيج . وي هذا الديباج صفوف من صور حيوان 
شرق آسيا Oc‏ فرادى على أرضيّة من العرانیس e‏ وإما أزواجاً منظمة 
تنظیماً بيضاويت] مدا تبدو ول الأمر تلمیحا خفیفا ء ثم تظل تظهر تدرعا 


he. 


لتصبح نموذجا لتطوّر تال . ولا یعرف على التحقيق بعد أين كانت المراكز 
الي نشأت فيها هذه المنسوجات » لکن الهم أن روحاً جديدة سرت في 
المصانع الإيرانية عن طريق رسوم وحيد القرن والعنقاء وزهرة اللوتس مع 
أشكال كثيرة أخرى . 


الأدوات الفارسية Dal‏ : 


لقد أشرنا من قبل إلى أن مدرسة الوصل زودت بغداد وفارس أيضاً 
بشلاتها » لكتا نجد ني العصر اللاني تراحباً في zn‏ على الرغم 
من بث حياة جديدة أحست في Ju‏ هنا أيضاً . فقد غدا جسم الآنية غليظاً 
le‏ مغطى بالنقوش المحفورة على صورة مضطربة ء وأصبح التكفيت 
ما عابراً وإِسًا معدوماً كليّة . ویکاد العهد التيموري ATL‏ لم يزودنا بأمشة 
بعند" بها فيما e‏ بالأدوات البرونزية » على حين رفع التكفيت على الحديد 
والصلب صناعة الأسلحة إلى القمّة ء الأمر الذي أصاب فيه بعض Sl‏ 
عملية التكفيت الي كانت مألوفة إلى ذلك این . وقد ظهرت إذ ذاك الحوذة 
الواسعة المخرزة الحرسيّة الشكل الي كانت تلبس فوق العمامة » وبا فتحتان 
في موضع العينين » وجسمها الذي تعلوه نقوش ES‏ وعرانيس أزهار 
على بما يؤلف طبقات متلاحقة من أسلاك فضية دقيقة مطروقة من المعدن 
( صورة ٤٤‏ فوق) . وعن هذه اللحوذة المغوليّة تطورت الحوذة الفارسية 
الصغيرة فيما بعد وكانت أكر فرطحة ء وكذلك القلنسوة ال رکیة وكانت 
أميل إلى الخروط . وترد بصفة استثنائيتة خوذات تخفي الوجه كله » 
علك منها متحف موسكو الحربي الذي كان يوماً ماء مثالا" بدیعاً . آما 
أسلحة الطعن فلم يكن السيف القوس وحده هو الألوف کا زعموا ٠‏ بل 
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كانت كذلك السيوف العريضة المستقيمة الي تحمل قبضتها صورة التنين 
والعنقاء يتقاتلان فوق سطح مزخرف بالعرانيس الورقيّة المتكاتفة الکفتة 
بالذهب EG‏ جمیلا" . أما التروس والفؤوس فالمظنون ct‏ وجدت ما 
Lal‏ أشكال ظلّت فيما بعد مما يألفه الفرس والأتراك . 

هذا والمفروض بوجه عام أن تخريب الري على يد الفاتحین الغول أخرج 
هذا المركز الحام من دائرة الإنتاج الإيراني التالي للأدوات GA‏ . وليس 
لدينا في الواقع ما يدل على نجاح الحهود الي Ub‏ هولاكو وخلفاژه لبعث 
مصانع جديدة في تلك المنطقة . على أنّه لم يعد في استطاعتنا أن نصل بين 
القاشاني الفارمي المصنوع في القرنين الثالث عشر والرابع عشر والحفوظ 
منه عدد كبير » وبين الري » وإن كان هذا القاشاني ينشر العديد من الطرق 
والأشكال المستنبطة هناك . وقاشان هي الحجة في ميوليق البريق المعدني 
الذي Yb‏ في موضوعه Tile‏ على الطريقة السلجوقية في حالات كثيرة وإن 
عابلها بصورة ul‏ وأرخى > ثم قررها ‏ کا هو الشأن في البلاط - 
بصورة أقوى بالتصاوير البارزة ء ولدينا من متجات هذه المرحلة أوان براقة 
ذات لون واحد » مزخرفة بمناظر بارزة ومبرقشة . وتعد" هذه النتجات 
ذات روعة زخرفية كبيرة » کا توجد أحرى ذات زخرفة سوداء وطلاء 
براق شفاف في لون الفيروز ء وأخيراً نوع جديد مطلي” باللونین الأزرق 
والأسود على Tedd‏ بیضاء يتبع في موضوعاته ته طراز العصر قبل کل" شيء . 
35 هذه الجموعات الي استعمل فيها الترجيج الرصاصي UE‏ كا عرفته 
الري » إلى سلطان آباد حيث كشفت حفریالہا عن أمثال هذه القطع ء لكنه 
يشك في تھا كانت مركزاً للإنتاج » وهو شك له ما یبررہ . ومن A‏ 
نجهل الأواني GH‏ في عهد التيموريتين کل ابلحهل . والظاهر أن BAM‏ 
الذي كان يستعمل البورسيلين الصيني في الغالب» لم يهم بتشجيع هذه الصناعة . 
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الفن المملوكي 


إن شخصية صلاح الدين الكردي الأصل الذي علا مقامه في JE‏ ابن 
زنكي نور الدين » قد ظهرت فيما خلا انتصاراته GDA‏ ء في الناحية 
السياسية الثقافية قبل کل شيء حين رد مصر إلى المذهب السي > وجعل 
صلتها بالبلدان الجاورة أوثق مما كانت قبل هذا الرد . فقد تم له القضاء 
على سلطان الفاطميين ونفوذهم في مصر سنة ۱۱۷۱م › ومد سلطان أسرته 
SUI‏ الخاصة به وهي الأسرة N‏ » إلى سوريا وجزيرة العرب » ثم” 
قضى في سنة ۱۱۸۷م على مملكة أورشليم . وقد شق" هو وخلفاؤه في غير 
ناحية » وفي الفن كذلك ء طرقاً جديدة ء بيد أن سیادتهم لم تدم eb‏ 
وما بقي من مبانيهم من القلّة بحيث لا يسعنا أن ننسب إليهم أكثر من دور 
الوسيط بين الطراز السلجوتي والطراز المملوكي . وقد عاش الأول في سوريا » 
کا رأينا من قبل » في ظل" صو انہم » لم يناهض ميله إلى تصوير الأشخاص 
على الرغم من عقیدہہم Coll‏ التشد دة في الاستقامة . 

ll‏ الأخير فقد خلقت له في ST‏ من ناحية الأسس الي يسرت له 
التطور التام في ظل" السادة الحدد أوّل ما يسرت ء A hing‏ لا يرقى إليه 
الشك . وقد انحدر المماليك من أصل تركاني وكانوا في بداية أمرهم رقيقاً 
أبيض ٠‏ ارتفعوا إلى مرتبة الزعماء المأجورين » ثم انتزعوا السلطة لأتفسهم 

vr 


ما أن حان وقتهم » کا فعل الأتابك السلجوقيون » ثم خلفوا بعضهم بعضاً 
في تبدل er‏ كثيراً ما لازمه العنف + واتقسموا إلى صفين من الحكام ‏ 
الأول وهم البحرية (۱۳۹۰-۱۲۵۰ع) يمكن أن بُعدُوا أسرة مالكة 
منسجمة ء بينما ینتمي البرجية الذين بدأوا حكمهم بالسلطان برقوق ( ۱۳۸۲ _ 
۷ م) إلى أسر شركسية مختلفة . 

ومع أتهم في بلادهم الأصلينة لم يتتزعوا السلطة إلا" ليستمتعوا بها بعدئذ 
بضع سنوات فحسب ۰ فإتهم في مصر أبقوا البلاد في مستوى GE‏ رفيع ء 
ووجدوا إلى جانب انشغالهم o A‏ مع الصليبيئين وتسويتهم. الحساب معهم 
بصفة نمائية ی وعاربتهم للمغول الذين آنقذت مقاومتهم إياهم ء مقاومة 

تسم بالبطولة » آرض النيل مرتین من غزوهم — وجدوا إلى جانب هذا 
من وقتهم. ما یسمح لهم بتزیین العاصمة بالعماثر والأخذ بيد نقابانهم 
یقودوما إلى أعمال بهرت العالم Tb‏ . وقد زاول العباسیون الذين طردوا 
من بغداد خلافتهم الصورية ء وقد بانت جرد شيء رسمي - تحت حماية 
بلاط القاهرة » وكان الحكام الحقيقيون يرمون بطبيعة الحال من وراء صبرهم 
عليها إلى أن ترتفع مكانتهم ويزيد اعتبارهم . 

وللفترة المملوكية أهمية خاصة في محيط تطور الفن الإسلامي إذ أدخلت 
بلاد النيل في دائرة الأشكال CFM‏ . وهو عمل ترتبت عليه انقلابات 
جوهرية . وسنری بلا ريب فيما يلي أن القاهرة لم ترم بنفسها في أحضان 
الفنون الركية من دون روية أو تفكير ء بل YS]‏ أخذت عنها بعض انطباعات 
في البناء والزخرفة ومزجتها بتقاليد فاطمية أصيلة ء كا أنها لم تنف التأثر 
بالحوافز EA‏ والغربية » وبذا وجدت مصيرها الحقيقي في أن تصبح 
als,‏ الأفكار الأجنبيّة ني فن العمارة واللاءمة بين هذه الأفكار 
ومرکزها gel‏ 


Vee 


الأبنية الدينية المملوكية : 


ما عرفت مصر طراز المدرسة المقسمة إلى أربعة أقسام بعد إذ دخل إليها 
من سوريا في عهد صلاح الدين » كما عرفت طراز الأضرحة ذات القباب 
من غرب ترکستان عن طریق الماليك e‏ انتفعت بکل" من هذين الطرازين 
في تصميم المساجد من دون أن تعدل عن المنهج القديم الخاص gb‏ $ 
السنائد کل" العدول . وهو منهج لا يزال بادياً على سبيل الثال في جامع 
All‏ بيبرس ( ۱٢٦١‏ - ۱۲۷۷ م) وهو مربع ذو ثلاثة أبواب بارزة في 
ثلاث جهات يؤكد فيه الرواق الأوسط من جهة القبلة بأشياء منها قبة أمام 
المحراب . وكذلك جامع الناصر في القلعة COVA)‏ والحامع الأصغر ء 
جامع السلطان المؤيد ۱٤١١۹ — VENT)‏ م) يدخلان في هذا المنهج » وني 
کل جانب من جوانب الإيوان الكبير في الجامع الأخير مدفن هو إيوان 
مبي على شكل قاعة ذات أعمدة . وحينما شاع استعمال تصميم المدرسة 
وسع البی طبقاً لذلك بحیث أمكن استعماله مسجداً ومدرسة في OT‏ واحد . 
وما زال في الواقع بعض هذه الأبنية يتخذ هاتين الصفتين . وينطبق هذا قبل 
کل" شيء على جوامع الأضرحة الي دافن فيها مؤسّسوها » Ny‏ اتخنت 
We‏ صفة المدرسة أو الدير بصورة جلية . ويلاحظ في هذه الأبنية » أنه 
مراعاة لإيوان القبلة الرئيسي والبهو الممتد أمامها » مّيق الایوانان الآحران 
في الغالب إلى فجوات حنايا . وني عهد الماليك الشراكسة أوجد في القرن 
الحامس عشم طراز جديد للجامع صغير الحجم بحذف الصحن الکشوف  .‏ . 

وقد تخربت pst‏ الأبنية الي شيدت لتكون مدارس تشتمل في نفس 
الوقت على مدافن . وعلى کل" فان الدرسة لم تكن هنا قط کا كانت في 
لیران » في الوسط وتي الرکز » بل كان فيها دائماً إيوان أكبر من الآخرين.. 


۱۰۵ 





رمم 15 — تصميم لمدرسة السلطان حسن فی القاهرة 


وقد صّمّمت مدرسة السلطان حسن ( ۱۳۵۹ — ۱۳۹۲ م) الموسومة 
بسمة الدرسة الضرعية تصمیماً تذكارياً Me‏ على مساحة قدرها ge‏ 
آلاف مر مربع تقریباً » على te‏ صليب ¿Y‏ تملا أركانها مجموعات 
مبان ختصصت لتدريس المذاهب LEN‏ . ويشتمل کل" من هذه 
البنایات على صحن صغير وقاعة للدرس وغرف من عدة طبقات e‏ ويقع 
الضریح في انجاه القبلة مکوناً امتداداً لاحدی آذرع الصلیب (رسم ۱۰) . 
ولیس في مباني هذه الأضرحة ما بيز بعضها من بعض » فخطوطها الرئيسية 
واحدة تقريباً ومع كارة عددها لم يطرأ عليها في وقت تال على الأخص تغيير 
يذكر . وبعض هذه الأضرحة مثل ضريح الإمام الشافعي ( ٠١١١‏ م ) يرجم 
إلى العهد الأيوبي . وليس نة شك في أن الأسلوب الحديد للبناء يرجع أصله 
إلى تركستان ء لکن تطوره استمر في اتجاه معين ء فاتخذت القبة شكل انلوذة 
فقامت على قاعدة مضلعة أو مستديرة مكونة في الغالب من مقرنصات 
مصحوبة بمثلثات كروية من دون نبو عن N oll‏ . والقاهرة حافلة 


yea 


عجموعة من أمثال هذه المباني التذكارية ء تعد بحق” أروع مدينة أموات في 
du‏ ألا وهي قبور الحلفاء الممتدة في الصحراء شري المدينة ( صورة ٤۷‏ ) . 
على أن ما يرجع منها إلى عهد الماليك البحرية لم يبق منه إلا" القليل النادر . 
أا البقية فالشبه بينها مدهش » وفيها بعض قبور مزدوجة بقبتين يصل 
بينهما إيوان معقود كضريح سنجر ابلاولي على سبيل ا ثال . 

ويمكن إرجاع شكل مبى الحانقاه أيضاً إلى صلاح الدين فهو مؤسس 
على غرار الدير يشتمل على مسجد وقبر وأحياناً على سبيل ومدرسة کتاب . 
Of‏ بناية بييرس (۱۳۱۰ع) فتبدي تصميم مدرسة بغرف حول الصحن 
وہ زاوية » للضريح . وتي هذا النوع نفسه توجد بنايات كبرى عتلفة التصميم 
أقيمت عدينة أموات قبور ا حلفاء في القرن الحامس عشر ds.‏ مبی السلطان 
برقوق (۱8۰۰ -- ٠٤١١‏ م) Y‏ يضم الإيوانات مكان واحد بل هي فيه 
عبارة عن أبباء ذات سنائد بينها صفوف من القباب وضريحان في ركنين» 
ويؤلف ضريح السلطان قلاوون وجامعه مع مارستان قلاوون ١584 La)‏ م) 
مجموعة فريدة من الأبنية ( صورة 45 ) . والضريح ذو القبة المحمولة على 
ستة أكتاف وستة أعمدة يربط بعضها ببعض عقود حدوية » تقوم الصلة 
بين بنائه وقبة الصخرة . 

وني سوريا ارتبطت العمائر الدينية Sun‏ بنماذج القاهرة ارتباطاً 
يكاد يكون وثيقآ . فكذلك هنا زالت الفروق بين المسجد والضریح » وف 
«الترب » شاع كثيراً استعمال القباب. الزدوجة الي تفصل بينها حنية 
البواية . 0 


yy 


طراز الواجهات والزخرفة CLA‏ : 


لقد ظهر الیل بالفعل إلى تنظيم الواجهات في مصر في العهد الفاطمي 
کا رأينا ء ثم أصبح هذا من مقومات الطراز في تشكيل البناء الخارجي › 
فأثر على مشكلات الإنشاء إطلاقاً . وقد ساعد على هذا الإنشاء الارتياح إلى 
المادة الحجريّة الي كانت تنشأ الأبنية الدينيئة منها وحدها تقریباً » کا ساعد 
عليه ما كان فی النية من تعهد المؤثرات التصويرية . وكان الحط BW‏ يؤكد 
بتناوب الصفوف الحجريّة الصفراء والحمراء الداكنة . وكانت الأخيرة 
منها توضع فيما تلا من الزمان وحدها ني أغلب الأحيان ( مثل عوذج رقعة 
الشطرنج ني مبنی قلاوون وصورة )٦٤‏ . وكان اختلاف المادة خلیقاً أن يؤدي 
في سقائف الأبواب والنوافذ إلى تسنين زخرفی ple‏ بالفن . وكان التنظيم نفسه 
یم بفجوات عالية غير عميقة مديبة العقد منتهية في الرس بكور نيش في القرنصات 
Lge‏ على طاقات مفرغة ( مستقيمة أو مدببة التقوبس أو TH‏ على شكل 
الفصوص الثلاثة ) م يم جسم البناء بتتويجة من الشرف ني العادة . وأحياناً 
كانت العقود المدببة تتخذ VIS‏ مقتبسة من الغرب ‏ کا هو الشأن 
في مبنى قلاوون - متأثرة بالطراز الغوطي الذي لا شك أنه دخل فلسطین 
عن طريق الصلیبیّین . ولكي يكون التنظيم العمودي أقوى تأثيراً كانت 
فجوة الباب الضيقة العالية تُجعل في إحدى زوايا الواجهة بدلا من جعلها في 
الوسط مع أسكفة مرتفعة ومطلع مدرج . وكان يفضل تام الفجوة أن يعلوها 
العقد العالي GA‏ الفصوص الذي ترتفع من خلفه قبوة القرنصات de‏ 
نحو ما عرفناہ في قونية من قبل » کا يمكن بوجه عام أن OK‏ طراز الواجهات 
في أبنية القاهرة قد تأثر بالحوافز السلجوقية الصادرة عن آسيا الصغرى Wey.‏ 
ما كانت الأبنية ذات نوافذ aw‏ فوق بعض طبقات متعددة » ومقاصير 


۱۰۸ 


في الزوايا Blot‏ . وكان من العوامل المهمة في نشدان روعة التأثير إدماج المآذن 
في الواجهات بحيث لا يكون لھا وهي قائمة على إحدى الزوايا أو کلتا الزاويتين 
قاعدة خاصة بها » بل تشيد فوق کورنیش البناء . وقد كانت المآذن في 
تشييدها المقرر لطابع مدينة القاهرة من ذلك الحين مشكلة في fio‏ الأمر على 
ar ta‏ ثم على هيئة مثمن ء وبعد ذلك fo‏ شكل مستدير (صورة ۲۰ 
فوق) ؛ لکنها لم تتلق الا" في هذه.الفترة ما بث فيها من روح مميز ألا وهو 
الحنايا والدهاليز المقرنصة e‏ وقد نشأ عن تنفيذ هده الوضوعات e‏ وكان VE‏ 
e tow Tis‏ وكذلك عن التبديل بالحليات المندسية » متنوعات متعد دة 
لزمھا إلى ماية الفترة فهم جلي للنسب dl‏ والتنظيم العضوي . 

وعلى عکس الآذن الحفیفة الي لم aly‏ قط في ارتفاعها كانت القباب 
الرابية مما ساعد على تدريج الصورة الظلية لدور العبادة با يجعلها أوقع في 
النفس . ولاستهداف التأثير الخارجي دلالته في هذا » فهو الذي دعا إلى 
جعل القبة مقوسة وجيهة e‏ لا بناؤها الداخلي الأقرب إلى البساطة والتواضع . 
Ley‏ یخدم هذا الغرض أيضا التعزيز بالأخاديد العمودية أو الحطوط CY‏ 
التمرجة أو الزخرفة الحجريّة Leal‏ في تنظيم نجمي بالأرابسك ( على النسق 
العربي ) کا هو الشأن في جامع قايتباي . ول تكن نيّة العماریتین في عهد 
المائيك متجهة بحال من الأحوال إلى العمارة التذكاريّة الفخمة » ولذا 
يستبعد أن يكون خطر لهم Bob]‏ الاقتراب من مشكلة القبة المائلة المتسلّطة » 
بالتدقيق في مركزة مجموعة الباني » على الرغم من اهتمام هؤلاء المعماريين 
الناجح بإنشاء الدلايات . وقد كان البناؤون العثمانیون هم الذين تناولوا تلك 
المشكلة وحلوها . وقد ظل تأليف جوامع الأضرحة الكبرى من مبان مفردة 
على الرسم: وني التقسيم الظاهري على السواء > مع وحدة التصميم التامة » 
معبراً عنه تعبيراً يجعل المجموع أقرب إلى أن يكون منظراً wu‏ منسجماً 

۹ 


إلى ذلك دائماً . ۱ 
وقد كانت bs OLY‏ يتعلّق بالز خر فة الداخلية شائعة الاستعمال 

مخاصة في رقاب القباب » وذات أهمية معمارية . کا كانت تغشية الحيطان 
پبلاطات من الرمر ؛ وحائط الحراب خاصة » بفسيفساء الحجر TI‏ 
وکان الحراب ني عهد الفاطميتين ينُصنع من ابعص أو انلشب » لکته في 
عهد الماليك ‏ يعد يُصنع من ذلك إذ باتت له وظيفة عضوية » وأصبح له 
بعقده الستدیر أو المدبب وإطاره الستطیل جهاز غي من فسیفساء الرخام 
لا پيدي عاذج هندسية فحسب ‏ بل کذلك عاذج مقوسة دقيقة الصنع 
( صورة 48 ) . وييدي الحراب أحياناً ‏ کا هو الشأن في مبی قلاوون 
— سقائف ذات عقود مستديرة حتمل أن تکون مأخوذة عن الأبنية الرومانية 
في توسکانا . كذلك كان النبر یفضل صنعه آنئذ من الرخام ء مرتبطاً بالبناء 
ارتباطاً ٠ . tes,‏ 

وکان للایوانات ذات السقوف السطحة عوارض مذهية مز خرفة بالعر ائیس. 
ویصادف هنا كا ني القباب أحيانا أفاريز من ابص النقوش بالكتابة از حرفية 
والزخارف Tall‏ . کا أن النقوش البارزة على الرخام كانت تستعمل Lal‏ 
لنفس الغرض » في حين لم تكن التغشية WO‏ عرفت في إيران وآسیا 
الصغری مألوفة ء وکانت الأبواب E‏ بصفائح من A‏ اتبع في تركيبها 
طراز الصنادیق والأحقاق الصغيرة الستعمل في زخرفة اللحشب . CT‏ النوافذ 
الخصية المكعبة الي كانت معروفة في العهد الفاطمي » وکانت مزودة بالزجاج 
اللوّن « القمریات  »‏ فقد زاد هذا العهد فی US‏ ونوع في تصمیمها . 
وقد كانت کالزجاج الصور في الغرب تلطف من ضوء النهار الذي كان 
بدونہا ينفذ ساطعاً جد من ذلك العدد ا متراید من فتحات النور . 


yy 


العمارة المدنية : 


كان السلطان صلاح الدين قد أعد مشروعاً جديا" لتحصين القاهرة 
من Se‏ أنه لم ينقذ منه سوى جانب فقط . فالقلعة المرتفعة الي هي في 
جوهرها من صنعه » كانت النية تتجه إلى إدماجها في سور المدينة وخلق نظام 
کامل من الحصون بذلك ۰ ذي أبراج نصف دائرية بدلا“ من الأبراج 
Ej Mis‏ إلى العهد الفاطمي ء ومداخل أبواب متقطعة في زوايا 
قائمة . وجاء المماليك فلم يزيدوا على ذلك شيثاً جديداً . 

وقد كان ما يزال في مقر الأيوبيئين في القاهرة في عهد الحملة الفرنسية 
بقايا قائمة أجري مسحها يومئذ > ومن بينها قاعة استقبال GF‏ بها أروقة 
من الأعمدة وتغطيها قبة تر تفع فوق وصلات ضخمة من القرنصات LI.‏ 
قصور المماليك فلم يبق منها الا" دار بشتاك NA)‏ م) وقصر قايتباي 
الذي أقيم بنسب متواضعة . وقد كان في نفس الوقت عوذجاً للدور الوجيهة 
بالقاهرة منذ القرن الحامس عشر . وكانت هذه الدور نحتوي عادة على طبقة 
Lie‏ تخصص للحریم وقاعة تطل من مقصورة على الفناء الداخلي الذي كانت 
توجد تحت le‏ حجرة للاستقبال « النظرة » . وكانت القاعة منقسمة إلى 
ثلائة أقسام > أوسطها أقل” اتخفاضاً من الإيوانين ا حانبیین . وبا الفسقيات 
والنافورات . وهي ني العادة مقبوة تعلوها C5‏ تتخللها قمريات . والتخشية 
بالرخام وأشكال العقود والتيجان مما يوجد في دور العبادة يوجد هنا أيضاً » 
لکن اللحشب المحفور الدهون ذا الحشوات كان يلعب تي ابلهاز الداخلي 
أكبر من دوره هناك » کا كان الاجر ST‏ استعمالا" في مواد البناء من 
الحجر . وكانت تنشثة النماذج المندمية من کل" مظهر مما ببری في فسيفساء 
الأرضية في مصر وسوريا على السواء . 


۱۹ 


وفی سوریا » في حلب ودمشق على السواء > كانت القاعة BSL‏ في 
الدور اللحاصة . وهي ترجع بلا ريب إلى تقاليد قديمة » مقسمة بالثل إلى 
ثلائة أقسام لكنها على شكل T‏ ومجهزة تجهيزاً حافلا” بالكثير من الفسيفساء 
الحجرية dled! they‏ حشب . وقد بقيت القاعة شائعة الاستعمال إلى 
وقت متأخر Lad‏ . وترجع أول أمثلة حفوظة إلى العهد العثماني بالتأكيد . 

وجدير بالملاحظة من ناحية المندسة العمارية في الأبنية المدنية غير ما 
تقدم الحانات أو Gots‏ القوافل والوکالات . ولا یزال منها في القاهرة بنايتان 
يرجع تاريحهما إلى age‏ قايتباي e‏ إحداهما ذات باب فخم على بالمقرنصات » 
والأخرى وقد cast‏ عند باب النصر ( ١558‏ م ) le‏ من أربع طبقات › 
وها فناء داخلي كبير وواجهة رائعة . وتوجد كذلك أمثلة أخرى byt‏ 
في دلتا النیل وني سوريا . ومن هذه الأمثلة الأخيرة خان الوزير الفخم في 
حلب » وهو ۸ يبن إلا" Tel‏ » لكنه ما يزال على صورة مملوكيّة دقيقة › 
ذا تفاصيل أخحاذة . 

ومما يقرر صورة القاهرة وشوارعها في النفس إلى يومنا هذا » المشربيات 
وهي تكعيبات خشبية ذات زوايا ء مركبة في الطبقات العليا الحارجیة . 
وتستحق أمثلة قديمة منها ء أحياناً بوصفها من أعمال اللخراطة الحديرة 
بالملاحظة » نفس الالتفات الذي تستحقه أعمال «الأوبمة » المحفورة في 
الرکائز الي ترتكز عليها . 


الكتابة التذكاربة والرنوك والحلية : 


إن العهد الحديد يعي بالذات انقلاباً بالنسبة للزخرفة Loy. Zus‏ 
أن الكتابة الظريفة المائلة Cb‏ تستعمل طبقاً لأصول الط الکوفی الفاطمي 
۱۱۲ 


وتودي Gel‏ إلى أشكال Tes‏ شبيهة de‏ كان في فارس وإسبانيا » بيد أن 
الط النسخ المستدير الذي أدخله الأيوييون في صورة قاصرة في ابلوهر على 
zu‏ وسوريا تتميز بحجم عال بشکل ملحوظ ء هو الذي يعطي الكتابة 
التذكارية المملوكية «اللحن المميز » . وهذا التنويع الذي بحدث ISS‏ 
Te‏ نجده في النقوش DSI‏ في العمائر كا نجدہ في الحسكم النقوشة 
على الأدوات . وهو يتسلط عادة في هذه على کل ما عداه من عناصر 
الرخحرفة . 

وكان قطع إفریز الکتابة بأشكال مستديرة أو بيضاوية مستحباً . والمراد 
هنا الرنوك «الناطقة » لأفراد من رجال البلاط SIS)‏ وأمين السر 
والموكندار وحامل السيف وخازن الثياب ورئيس لاعي الشطرنج وقائد 
الرماة وغيرهم ) . وكانت هذه الرنوك مطلوبة بصفة عامة في العهد الأيوبي 
وبعده في العهد المملوكي . ويصح في بعض حالات فرديّة أن تكون هذه 
الرنوك قد اكتسبت بوراثة الوظائف Gal‏ رنوك الأسر . وعلى کل فان المرء 
لیتبین من مشاهدتها دون تردٴد نها من منتجات الفن ( صورة 4٩‏ يمن ) . 

وال جانب هذين العنصرين كان للحلية الهندسية والنباتية » إلى ذلك 
الحين » نصيب جوهري ني تزيين الأشياء . فقد كانت تبتکر هنا أيضاً نماذج 
جديدة تبدو مرتبطة بالدلايات والورود وا حراطیش أو تغطي الرقعة بأشرطة 
متتابعة . ویضاف إلى تشكيلات الأرابسك والراوح النخيلية آزهار اکر 
تحويراً عن الطبيعة » وبعضها تحت تأثير المغول (كزهرة اللوتس وغيرها) 
بينما تزداد الوضوعات DA‏ » حى مواکب ا حیوان الي تصور للتحلية » 
بعد على مر الأيام عن الرأي السبي التشداد . 


vw ۸ 


أذوات الساجد الملوكية :. 


لعل" ا حاجة إلى الأثاث الفاخر في الساجد والمدارس والأضرحة ل تؤثر 
على الشکل العام لطراز الأدوات » في GT‏ فترة من فترات الفن الاسلامي ؛ 
هذا التأثير القوي الذي كان لا عليه في الفترة الملوكية بالذات . فالرجوع 
إلى المذهب السني ا نیف والانصراف EN‏ عن الزخرفة بصور الأحياء 
والوعي Gh‏ ني الاستطاعة خلق أعمال متقنة في نطاق القيود الفروضة طوعاً . 
کل" هذا كان خلیقاً أن Ce‏ أصدقاء الفن غلى التبرع بالغالي » وأن ja‏ 
الصناع إلى تأدية أعمال رائعة . 
: وقد كان انبر هم" قطعة من الأثاث وجدت ها على الرغم من شكلها 
الثابت حلول جديدة جديرة بالالتفات من حيث الصناعة والحلية . فقد أوجد 
اليوم أيضاً تجدیدات في شغل « الأويمة » نفذت بعد ذلك شيئاً فشيئاً إلى الأبواب 
والسقوف والشماسات . وكانت القاعدة أن يكون هناك حشوات موزعة على 
مناطق غير منتظمة » كبرى وصغرى » محفورة حفراً زخرفياً » ومصنوعة من 
الحشب المائل أو الغريب أو من العظم أو العاج . وقد تطور هذا فيما بعد إلى 
التطعيم البحت مواد شديدة الاختلاف كثيرة التنوّع . وتد أفضى هذا التطعيم في 
القرن الرابع عشر إلى صنع المناضد المسدسة أو الكراسي الي كانت توضع عليها 
الشمعدانات والصناديق المستطيلة ذات السطح الي كانت تحفظ فيها الصاحف . 
Tas,‏ ما كانت هذه الأشياء تصنع من البرونز . وهنا دخلت le‏ صناعة 
التكفيت الي دخلت مصر أيضاً من العراق ف القرن الثالث عشر . ونحن 
نعرف معلمين من الموصل وبغداد نز لوا إذ ذاك بالقاهرة فسرعان ما انتشرت 
العملية الحديدة ‏ عملية التكفيت بالذهب والفضة - ي جميع مصانع المدينة . 
ومن بدع أمثلة هذه الصناعة كرسي السلطان قلاوون وكرمي السلطان الناصر 
E‏ 


(۱۳۲۷ م ) الوجودان في التحف الاسلامي ( صورة ۵۰ ) » وكذلك حفظت 
بضعة صنادیق كبيرة bal‏ المصاحف . وهناك أداة Zale‏ من أدوات المساجد 
اتی فيما خلا ذلك وهي الشمعدانات الي جرت العادة Ob‏ یوضع اثنان فخمان 
منها على جاني الحراب . وكثيراً ما كانت هذه الشمعدانات حافلة بالحلية . 
El‏ المصابيح العلقة الي شاع منها إذ ذاك ذو اواني » وکان WE‏ ما يضيق 
كلّما ارتفع وتعلوه قبة > فلم تكن في العادة تكفت بل تحفر فحسب » 
وتخرم أمكنة فيها بالكتابة والزخارف . وكان يحتاج إلى الأباريق للوضوء 
قبل الصلاة » وكان صنعها متواضعاً » » على حين کان یستحب نحت أحواض 
للوضوء وأوعية للماء ذات حوامل من الرخام ونحليتها بالأرابسك والنقوش 
الكتابية ( صورة £4 شمال) . 

وتبهر بعد ذلك تلك القناديل الثمينة الي كان السلاطين والأمراء المماليك 
بہدونہا إلى بیوت الله بالقاهرة وكانت تصنع من الزجاج المذهب الموه بالیناء 
کا كان الشأن في aT‏ الشراب في المصانع السورية وخاصة في حلب . وقد 
تتوعت قلیلا" ني الزهرية Ob‏ البطن والرقبة الواسعة والحلقات الزجاجية 
الي تنفد منها سلاسل تتدلى بها من السقف . وكانت هذه الزهرية ممشوقة 
تارة مدموجة أخرى . A‏ فكان ينبعث من مشكاة على شكل قمع 
مليئة بالزيت » وتتناول الزخرفة جامات رنوك وحلية متلفة الأسالیب 
والتفاصيل كا هي ا حال في غير ذلك من منتجات هذه الفرة » pa‏ إل 
النقوش Ges‏ کالایات والأدعية للسلطان الحا کم ومدائح الهدي الر فیع 
لشآن ( صورة ٦۹‏ ین ) . ویلاحظ أن الحلية النباتية في القطع الخاصة 
20 تالیة رو و : کا صارت أخيراً تخطي + جسم الزجاج في كثافة 

وكانت النسخ الفاخحرة. من الصاف En er‏ یکلام مشاهير اللخطاطين 


yo 


في مقدمة هدايا التدیتین بطبيعة ا حال . وقد خرجت القاهرة حينذاك خطاطين 
عالیین بارعين ني الط «الثلث » المفضل المشتق من ا حط النسخ . وكان 
الزخرفيون المعهود إليهم في رمم صفحات العنوان ورؤوس السور ودلايات 
الموامش وتذهيبها بجیدون e‏ مع الالتزام الدقيق للمنهج ٠‏ تنويع الزخرفة 
الي كان اللونان الأزرق والذهي هما السائدين فيها . وكان المجلدون فوق 
ذلك يأتون بالمعجب المطرب من طريقة الضغط الي تيز بها العهد المملوكي 
(صورة ١ه‏ فوق) والي كانت في المرحلة AU‏ تقوى بدلايات 
مصحوبة بأشكال أرابسك مقتطعة فوق أرضية من الحرير تضيء خلاها . 


الأدوات النزلية الملوكية : 


إن Les‏ من الأدوات الي كانت تستعمل في بیوت اللہ » وم يكن ها 
قط أهميّة من ناحية الشعائر ul‏ كان بمكن استعمالها Lal‏ في بيوت 
الأفراد . فممًا لا شك فيه أن الكرامي الي كانت تہدی إلى بعض المساجد › 
على سبيل الال ء كانت في مبدإ الأمر تستخدم في بیوت لوجهاء ( لوضع 
صواني الطعام ) وهو ما احتذي مثاله بعد ذلك Lad‏ في مصر وسوریا . dy‏ 
الأوعية المرمريّة يتعذار حزر الغرض منها في الأصل . كذلك يندر أن يدرك 
الرء فيما يتعلّق بالشمعدانات» هل كانت تستعمل لأغراض دينية أو دنیویة؟ 
إذ إن نفس ما ورد فيها من VES‏ يدل على شيء . آما الأباريق ذات 
المقبض المعروفة في بضعة فخمة منها متناسبة ترجع إلى هذه الفترة بالذات 
فليس شك في أتھا كانت تستعمل على الائدة كالطسوت المكفتة بالفضة » 
والسلاطين والصحاف والصواني ( صورة ١ه‏ نحت ) » وقد صنعت بنفس 
الصناعة Lal‏ أدوات للكتابة وصناديق وعلب خرجت في المحل الأوّل من 


تھی 


مصانع سوريا . وهناك كذلك نشأ شكل الباخر المخرمة المكفتة الي كانت 
ی في البندقية خاصة حيث كانت طائفة كاملة من الصناع الشرقیین 
خلال القرنين الرابم عشر وانحامس عشر تقوم بصنع الأدوات البرونرية 
alPazzi mina‏ ( ومعناها على الطريقة الفارسية ) alla damaschina‏ ( على 
الطريقة الدمشقية ) وتتيح لنا القطم ¿A‏ العروفة باسم خزف الفسطاط 
والي وجدت في أكوام النفاية في «مصر القديمة » أن ننتخب منها بضعة 
أنواع متينة صنعت في مصر تفسها بلا ريب . والظاهر أن صنع الأدوات ذات 
Gy‏ العدني كان قد توقّف هناك تماما » ذلك أن الشظایا الي ترجع إلى 
مثل هذا الميوليق الفاخر تدل" على أتها كانت تستورد من إسبانيا . وعلى . 
العكس من ذلك نصادف عدداً كبيراً من قواعد الصحاف تحمل توقيعات 
متعدٴدة للخزافين » تدل" على أنه استقدم إلى هنا خزافون من فارس وسوريا 
لإحياء صناعة الحزف بها من جديد . وأکتر هذه الآنية من الحزف الزجج 
بالأبيض الذي تغلب عليه الزخرفة الزرقاء » وليس فيه تنويع يستحق SM‏ 
من حيث الموضوعات . وأهم An‏ من ذلك البضاعة ESA‏ الأصيلة 
ذات الميناء المذابة ء ويغلب فيها الألوان الصفراء والبنية وا حضراء » والزخرفة 
الحفورة بالنقوش TSH‏ والرنوك والعرانیس وغيرها من النباتات ۰ dls‏ 
جانبها Lal‏ صور حيوانات وآدمیین ( كالفرسان والصيادين) مرسومة 
رسمآ حًا . کا توجد هنا وهناك تصاوير حرّة منحوتة OF‏ المصابيح 
فمتعد دة الشكل والصناعة » لکن أغلبها بسيط الميناء . 

ولیس شك في أن سوريا كانت أكثر من مصر إنتاجا لمصنوعات 
الحزفيّة » وأتها كانت في العهد المملوكي ما تزال تنتج أنواعاً بديعة من 
الحزف الفاخر الذي ترتيط فيه تقاليد الفيرة السابقة بالفهم الدقيق لمطالب 
العصر في الزخرفة . وأنسب مكان لوضع هذه الأشياء كان تلك الحزانات 


۱۱۷ 


المنشأة في تجاویف حيطان القاعة وفيها صفوف مختلفة في الحجم والشكل 
من الفتحات الي كانت فيها هذه الأشياء للعرض کل" لذاته . وما زالت هذه 
الخزائن موجودة فی كثير من الدور القديمة في القاهرة ودمشق حى الآن . 

ويروي رحالة سابقون با لا يدع مالا" الشك أنه ني العهد الملوكي 
SEN‏ كانت تصنع سجاجيد معقودة لاستعمال البيت في القاهرة . ويصح أن 
يعد Last‏ أن ما يسمى بالسجاجيد الدمشقية » وهي الي حملت هذا الاسم 
في أسواق البندقية خطأ في أكبر الظن ء هي نفسها من إنتاج مصر . وقد 
بقي آکرها bye‏ » ويرجع بعضها إلى القرن الحامس عشر وبعضها إلى 
أوائل القرن الذي يليه » وها دائماً صبغة واحدة لا تتخیتر مؤلّفة من ASW‏ 
الثلائة : الأحمر القرمزي والأزرق الفيروزي والأخضر الزمردي U.‏ 
الرمم فتنفرد عن غيرها كل الانفراد : وفرة محيرة في الوضوعات افندسية 
المتبدلة تبدال المبداع ء الحافلة بالنبات» تغطي المساحة ولا تتباين معها الأشرطة 
التشابهة الألوان إلا" قليلا” . ومادة السجادة من الصوف اللامع إلا" أن تكون 
من الحرير » وهذا بصفة استثنائية . ومسطحها ما مریع ليتمشى مع أرضية 
القاعة ol‏ مستطيل . وأجمل مثال غذا التوع جاء إلى التحف النمسوي 
للفنون والصناعات في ES‏ من مقتنیات بيت هابسبورغ الأمبراطوري . 

وقد حفظت لنا أمثلة من الأسلحة تكفي لأن نستنتج أنه قد شاع في 
الحوذات وغيرها من عدد السلاح نفس طراز التكفيت الذي كان متبعاً في 
الأدوات اليرونزية وقد دخل الكثير منها في مجموعات الأسلحة في استانبول . 
وأجمل ما أخرجت صناعة الأسلحة الإسلاميّة ‏ يحق ‏ بلط القتال المملوكية 
على الإطلاق ء فهي تم عن الذوق مصورة بينة سواء في ذلك مقبض البلطة 
ونصلها . 


MA 


الأقمشة والمطرزات : 


لم يعد هناك ني العهد المملوكي أثر للطراز الذي كان بیز عهد الفاطميئين . 
وقد ذهبت بذهاب هذا العهد صناعة نسح الكتان الذي كان يوشى بالحرير ء 
وضاع کل" أثر غذه الصناعة . فالعهد ابخديد يعي على الأغلب فيما Flay‏ 
بالنسوجات تأسيس طراز جديد للحرير قبل کل" شيء » وهو ما شجعت 
عليه الصنوعات الصينيّة في العهد المغولي . فقد كانت العلاقات التجارية 
مع شرق آسيا نشطة ds‏ جملة ما نملكه أمثلة من الديباج الذي ثبت أنه 
صنع هناك لبلاط القاهرة ( صورة ۲ ) . وقد كان هذا الديباج سبباً لتطور 
صناعة التقصيب ني سوريا ء وهي الي يرجع إليها الفضل في مجموعة كاملة 
من أفخر ثياب القداس بين الكنوز الكنسيّة القديمة . وإذن فمن الواضح أن 
الأقمشة كانت تلقى ني الغرب تقديراً كبيراً . وهي من ناحية الصناعة تتفق في 
الحياكة البارزة مع ما أداه الفرس ني نفس العصر » وعلى الأخص في القرن 
الرابع pte‏ » على حين تبدي الأشرطة والزخرفة أمارات تدل على العهد 
المملوكي مع اقتباس لا ینکر لنماذج من الشرق الأقصى في رمم الأزهار 
والحيوان . 

ويبدو التأثر بالعنصر الأجنبي أكثر وضوحاً في صناعة الأقمشة الحريرية 
الي تعرف et‏ « الكمخة » وكانت تُصنع عصر نفسها وتصدر إلى أوروبا ؛ 
ففي هذه الأقمشة تدل" تموجات العرانیس ومراوح اللوتس والحدائل وغیر ها 
دائماً ومكرراً على أصلها الصيي ٠‏ وتوضح من أي طریق دخلت هذه 
الوضوعات في الصناعة ESA El‏ . ونجد يجانب ذلك آنسجة حريرية 
خفيفة كثيرة الألوان ake‏ بتصاوير یوانات متقابلة داخل آشکال بيضاوية 
مدبیة وغيرها ء ویفهم من الکتابة الي عليها أنّها من إنتاج هذه الفعرة . 

114 


ووجد الكتان Ve‏ کبیرا للاستعمال في الثوب ء غير أنه كان بستحبٌ 
في هذا العهد أن یطرز با حریر في غرزة نسج فائقة العناية ء كان يخيل أحياناً 
آنها تقليد المنسوجات الصنوعة بالآلة » وذلك بعد أن كانت غرزة المغراز 
الي ترسم المحيط ما تزال تُستعمل في العهد الفاطمي . وقد أصبحت للنماذج 
حاشية أكثر ظهوراً مما كانت عليه بحيا كة النسج» وانتقل كثير من الوضوعات 
الي كانت منتشرة حینذاك إلى الفنون الشعبيّة لدى الأمم السلافية والسكندناوية 
وبقيت فيها مثات السنين دون أن يطرأ عليها تنوع كبير » ولدينا كثير من 
نماذج الأقمشة ترجع إلى ذلك العهد قد حملت معها إلى أوروبا أسلوب الغرزة 
المسماة هولبين » وهي ترسم الحیط بصورة أدق » وإلى هذا الأسلوب يرجع 
الفضل تي طائفة من التطريزات الفائقة الروعة في عصر النهضة . وأخيراً كان 
طبع الأقمشة بلون واحد ني العادة محبوساً على الکتان في عصر الماليك . 
بل إتنا لنملك Tote‏ من عصي الطبع مصنوعة من اللحشب مما كان بستعمل 
هذا الغرض ویستخدم بمهارة بلغ منها أن أنشأت رسماً منسجماً جد ظل" 
tz‏ طبعه . 


۱۲۰ 


الطراز المغربي 


انتقلت الزعامة الحضاريّة للأندلس في عهد OA‏ إلى مراكش في 
أواخر القرن الحادي عشر » نتيجة للانقلاب السياسي الذي ساد إسبانيا وشمال 
إفريقيا تحت حكم المرابطين . وكان للاراء الصوفية الي حملها الفرسان 
الاك من أربطتهم الصحراوية أثر ني الحد من الإسراف في الزخرفة »» 
فبدأ في منتصف القرن الثاني عشر طراز جديد أخذ ينمو بتشجيع الحكام 
البربر من أسرة الموحدين حى بلغ قمته خلال القرن الرابع عشر في غرناطة 
حصن الإسلام الأخير في إسبانيا » وكانت قصور الحمراء هناك Ve‏ لابراز 
النشاط الفي الحديد ء کا احتفظت مراكش بالتقالید الفنية لذلك العهد 
> الآن » واستطاعت تونس إلى حد ما أن تناهض التأثير SA‏ والأوروبي 
الذي بدأ منذ القرن السادس عشر » ولكن الحزائر لم تستطع مناهضته تحت 
حكم القراصنة . مم توقف تطور الطراز المغربي تماما في شمال إفريقيا . 

على أن سيادة الاتجاه الفني الخديد على إسبانيا وشمال إفريقيا م نحل دون 
ظهور بعض الحصائص الفنية المحلية وتطورها إلى حد ما ء فانتشرت بواسطة 
البنائين والصناع عدة أشكال جديدة » وأصبحت غرناطة وفاس تكمل 
إحداهما الأحرى ني القرن الرابع عشر » کا كانت إشبيلية ومراكش في 
القرن الثالث عشر » ورغم A‏ اتسعت بين الغرب الاسلامي وبقية 


۱۳۱ 


البلاد الاسلامية ء وكانت الاتجاہات الصناعية والفنية في مصر yy‏ 
“Whar ad‏ من الصناع والفنانين المغارية » ون اکتفوا بتحويرها إلى ما يلال 
البيثة الحلية . ۱ 


العمائر الدينبة : 


DI‏ فيما بختص بتخطيط المساجد فقد استمر خلال العهد المغربي اللحديد 
في الانجاه الذي تطور إليه في القيروان وقرطبة ء ویتجلی ذلك في الرسم 
Stell yall‏ المنفذ في جامع المنصورة » إذ بقي نظام الصحن بمصلاه الستوي 
السطح ورواقه الأوسط المتد إلى المحراب . وبقيت الأروقة الأخرى 
مرتبطة وعمودية على جدار القبلة » مواجهة لحائط المصلى في كلا الانجاهین 
أحياناً » كما في جامع القرويين في فاس » وظلت المئذنة في وسط الجهة 
المقابلة من الصحن ۰ کا في جامع المنصورة وجامع حسن ني الرباط . وأحياناً 
كانت تحول إلى زاوية من زوايا الصحن . وهناك حالة فريدة سابقة في جامع 
تينمال أقيمت فيها Bi‏ بارزة فوق الحراب مباشرة . 

وفيما بختص بالا كتاف e‏ استبدلت بالأعمدة دعامات جانيية من الاجر 
ها حواف . وألحقت بها فی جامع الكتيبة بمراكش أنصاف أعمدة أمامية » 
تتعمق في وضعها عقود كحدوة الفرس ملساء أو مشرشرة ء منكسرة من 
فوق (صورة ۵۳ فوق) dy.‏ عهد الموحدين أضيفت عقود مديبة ذات 
مظهر جاني » وني عهد الجمراء أضيف إلى all‏ عقد مستدير يرتكز 
على أعمدة معدلا de‏ يناسب هندسة القصور . وكانت العقود تقام في إطار 
قائم الزوايا . وني المرحلة التالية كانت تتخذ من الحص فقط وتدمج في Je‏ 
هذا الإطار للزخرفة وحدها. وأحياناً كانت sl‏ في gle‏ الآجر تبى 


۱۳۲ 


بالحجر » بشكل رشيق منظم . واستمر شكلها هذا بالغرب دون تغيير 
بذكر » فهي دائماً قاعدة مربعة ذات JIS]‏ مشرف » وفوقها بناية صغرى 
تشبهها وتاج كالذي بقي حى OW‏ يجامع الكتيبة بمراكش OF‏ السطحات 
فتختر قها نوافذ مفردة أو مزدوجة . 

وفي عهد المرابطين نشأت قبّة المحراب فوق قبوات مضلعة من القرنصات 
أكثر مما Oly‏ به قرطبة وني رأسها مصباح . وقد تطور قبو الحجرات 
في قرطبة بعدئذ . وصارت لباب الكبير وظيفة جوهرية » وكرت زخرفته » 
وحمي بسطح خشي بارز يزيد تأثير الواجهة . وکا أدخل صلاح الدين نظام 
اللرسة في مصر » آدخله فی الغرب والأندلس يعقوب التصور ( ۱۱۸4 - 
4) مع عدم تحدید أفكار معمارية . ول بتطور هذا النوع من الأبنية 
الدينية بالمغرب من حيث افندسة المعمارية » کا أنّه لم يؤثر في تصميم 
الموامع » حى ني فاس الي کرت فيها تلك الدارس في القرن الرابع 
عشر خلال حكم بي مرين . وقد روعيت الحاجة العملية في هذه الدارس » ٴ 
فضمت حجرات لسكنى الطلبة وقاعة للدرس كانت تستعمل للصلاة Lal‏ 
کا كان بها صحن مكشوف . وقد ¿al‏ اقتصارهم على الذهب U‏ 
وحده دون بقيّة المذاهب الأربعة إلى مثل الارتباك الذي حدث في المستنصرية 
ببغداد نتيجة لمحاولة جمع المذاهب الأربعة تحت سقف واحد » فاكتفوا 
بتشييد مبان من طبقتين حول صحن مستطيل تتوسطه نافورة أو حوض ماء . 
وكانت قاعة الدرس المربعة أو المستطيلة المقسمة بالدعائم تقام على أحد الضلعين 
الأصغرين مع المحراب . کا كانت بعض الدارس متصلة بالحوامع المجاورة 
ها » بينما استقلّت بقيتها وكانت فا مئذنة خاصة . على آنها جميعاً كانت 
zer‏ بالعناية بزخرفتها . 

E‏ (الزوايا) الي كانت تستعمل لتعلیم الديي وممارسة طقوس 

ir 


الطرق الصوفيّة فكانت تشيد عادة بجانب أضرحة الأولياء . ولا تعرف مؤسسات 
قديمة منها كان ها أثر في تاريخ الفن . وأحیاناً كانت تجمع بين الدرسة والتكية 
والضريح e‏ مثل ( الخانقاه) المملوكية . 

Li‏ ضريح الولي نفسه فكان jhe‏ بالبياض الناصع في adler‏ ء فيكون 
وسط ظلام الغابات والغياض منظراً Cab‏ مألوفاً في شمال إفريقيا . وكانت 
الأضرحة القببة تكثر أمام بوابات dull‏ وني الحبانات خاصة ء ومع اختلاف 
آشکاضا كانت نحافظ على التناسب إلى حد ما لا يجعلها ذات شأن هندسي 
Su‏ » وتوحي تقبيتها TH‏ بالحافظة على تقالید Lie‏ قديمة . Ue,‏ 
كان نصف القبة البسیط يقع فوق قاعة مربعة e‏ وأحياناً تکون هناك تلبيسة 
في السطح أو شکل مخروطي تليه طارة متداخلة » أو تکون القاعدة مفتوحة 
في عقود حدوية . وني بعض السسات كان بوجد صحن ذو بوائك تد 
آمام الضریح . 

des‏ غرار هذا النظام غالبا كانت تشيد أضرحة الحكام مع صبغة تذ كاربة 
أبرز » وتطبیق لتطور القباب في عمارة الساجد » ولم تبق" آثار تستحق" 
الذكر من ضرحة ملوك غرناطة ولا قبور بي مرين في ضواحي فاس . وفیما 
بين القرن te poll‏ والقرن السابع ze pte‏ على منشأة مميزة في مقابر 
السعدیین بمراكش ۰ بها مصلى ومقامات . وني حالات نادرة وجدت 
تصميمات لمساجد Le,‏ كاملة تشبه الي بناها الماليك بالقاهرة » کا 
توجد مجموعة من هذه الأبنية في خرائب شيللا إلى جوار الرباط يرجع 
تأسيسها إلى سنة ٦۱۲۸م‏ ء وتم" بناؤها سنة ۱۳۳۹ء على يد أي الحسن 
الريي . وهي تشعل مساحة مستطيلة منعزلة » وكان بها جامعان لكل منهما 
صحن ومئذنة وحديقة وثلائة مقامات . 


۱ 


عمارة الحصون : 


م “Ge‏ من الحصون الي شيدها الرابطون بالمغرب إلا" قليل » ولم يكن 
في بناء أربطتهم الصحراويّة ما يمكن تطبيقه في بناء تلك الحصون في أراض 
أقبى مناخاً . وي عهد الموحدين أنشئت أسوار مدن وقلاع (القصبة) 
fib‏ لاتجاهات فنية جديدة ء استمر اتباعها طيلة عهدهم ء فحل" اللين 
عل الحجر المنحوت : والأبراج المضلعة محل المستديرة » وأصبحت الأبواب 
أكثر متانة وزخرفة . وأدخلت على جانبي البناء أبراج أخرى ابتغاء التأثير 
والروعة مع عناية أكثر بالزخرفة LT.‏ العقد فكان دائماً des «Far Lal,‏ 
da‏ حدوة الفرس غالبا . 

وقد بنيت أسوار مدن تلمسان وفاس القديمة ومراكش في عهد الموحدين . 
E‏ حصن الرباط فأصله برج طائفي کا يدل على ذلك اسمه » وقد حلت 
de‏ قصبة اضاية ء الي زوّدت ببوابتین قویتین بکل منهما مجاز مقبو » 
وما زالتا في حالة حسنة aly GF‏ الشمس في طليطلة فأنشئت في نہایة 
القرن الحادي عشر » وجندادت تجديداً غير جوهري فيما بعد . وف إشبيلية 
حى OM‏ جزء من سورها الذي أقيم سنة 177١‏ م . وكان يتبعه فيما يظهر 
برج الذهب التعزل OM‏ ويعلوه مبنى صغير من اثني pte‏ ضلعاً . على أن 
الحصن الموحدي المحتفظ بہیئتہ كاملة هو في رأينا قلعة وادي ايره الي تحرس 
الطريق إلى إشبيلية . وقد أدخلت عليه تغييرات عدٴة في القرن الثالث عشر 
بعد استيلاء المسيحيتين عليه . ويحيط سوره الرئيسي المرتفع ذو الأبراج القوية 
fine‏ جبلي » وأمامه سور Yat‏ ارتفاعاً . وی هذا العهد نفسه يرجع إتمام 
بناء «القصبة ٤ء‏ وقد Ceol‏ في القصر اللكي الجاور ها في القرن الرابع 
عشر . 

Yo 


وئرجع أسوار فاس ابلحديدة وشيللا قرب الرباط بالفرب إلى عهد بي 
مرين » ds‏ مواجهتها في سلا مرفاً القراصنة وبه حوض للسفن عند Lan‏ 
النهر كانت السفن تغادره إلى البحر من باب المرمى المنيع . وآهم الحصون 
الي شیدت في ذلك العهد هو رباط e‏ المنصورة (۱۲۹۸ — ۱۳۰۲) 
وقد أقيم على أبواب تلمسان لمحاصرتہا وإرغامها على الاستسلام ‏ ويحتوي 
سوره النيع على جامع كبير وقصر فخم . 


القصور والرافق العامة : 


لم یشید المرابطون قصوراً فخمة › لاتصافهم بالتدیین والديمقراطية › 
ولذلك كانوا يطلقون على مقر حكمهم في مراكش اسم بيت الأمة » وقد 
شيدوا Les‏ من الأبنية الدينية . وکشفت أخيراً أجزاء من مقر حكمهم 
في إشبيلية أمام القصر SUI‏ «الکازار » . وني القرن الرابع عشر » أقيم 
قصر ملكي هو قصر الحمراء المشهور . وقد بدأ تشييده يوسف الأول 
(iror — ۱۳۳۳ (‏ ثم محمد انامس Wort)‏ ۱۳۹۱) . وقد خربت 
بعض أجزائه في عهدهما أو شوهت بأعمال لاحقة . وما زال نظامه حی الآن 
واضحاً في مجموعات ثلاث هي (رسم 17 ) : الشور حيث كان السلطان 
يتولى الأحكام ويلتقي بالرعايا » والديوان الخصص للاستقبالات Lu‏ 
وفيه قاعة العرش e‏ والحريم الخصص لمخادع السلطان GT.‏ البناء النخفض 
المعروف باسم باتيو دلکسار Patio del Mextar‏ فكان يتبعه مجلس للقاضي 
ومصلى صغير . وكان « حوش الريحان » الكبير مركز القر الرسمي وبه 
نافورة وقاعة للسفراء داخل برج قمارش ء ويلحق به ضحن السیاع بنافورته 
کمرکز للحريم » dey‏ جانبيه OES‏ جميلان » ومن حوله قاعات مقببة 

۱۳۹ 





وأبہاء مستطيلة . وني شماله حدائق وحمامات » وني شرقه قصور صغرى 
ومساكن برجية منعزلة لأعضاء الأسرة ا الکة . وفي الحنوب مدافن الأمراء 
(الروضة) وجامع القصر » وهو OW‏ كنيسة . وقد أزيلت الجموعة ol‏ 
بحوش الريحان وأقيم مكانها قصر شارل al‏ القرن السادس عشر . 
وإلى الصدفة وحدها يرجع إنشاء كثير من مباني قصر الحمراء » ولیس 
في المباني ERA‏ رسوم دقیقة SIS‏ عرفت في العصر العباسي » ول يعن 
عتانة البناء كالعناية بالزخرفة وتوفير وسائل الراحة . وقد تداعت أكر 
امباني أو غيرت بعد قلیل نتيجة للارتجال في إقامتها . ول يبق من دور اللهو 
والترفيه الي شیندها ملوك غرناطة سوى جزء من جنان العريف (حديقة 
العماري ) الي كانت قائمة سنة ۱۳۱۹ ۰ يتوسطها حوض ماء مستطيل 
ضيق . وقد اتبع الاتجاه gall‏ المغربي في بناء الکازار ( القصر ) الذي بدا 
تشييده بطرس العنيد سنة ١75٠‏ م بمساعدة صناع من غرناطة ء واستمر 
هذا الاتجاہ في العهود المسيحيّة التالية . وفيه التزام بالتقسيم SH‏ في قصر 
الحمراء » حيث نجد صحن البنات مع قاعة السفراء على غرار الديؤان ء 
وصحن الدمى مع الحجرات اطانبية على غرار الحرم (صورة ۵۸ ) . 


۱۳۷ 


ولم يبق في مراكش أثر لقصور بي مرين » Sr‏ موضعي حوضين 
للماء في خرائب قصر المنصورة » فيهما مشابه من حوض حوش الريحان 
بالحمراء . وكانا تابعين لدار الفتح الي شيدها أبو الحسن في الرباط io‏ 
۶ م . وكذلك لم يبق أثر للقصور الفخمة الي شیدها بنو حفص في 
تونس OF.‏ قصر السلطان في فاس فتوجد صورة له في سنة ٦٦٦۱م‏ تین 
أن صحن ا حریم فيه كان به جوسقان كا في قصر الحمراء » کا يتوسطه 
حوض ماء کحوض جنان العريف . ول یبق من قصر « البديع » في مراكش 
( أواخر القرن السادس عشر ) سوی آطلال » وکان به أحواض ماء وأكواخ 
مقببة مختلفة . وكذلك الشأن في القصر الفخم الکبیر الذي شیّده مولاي إسماعيل 
في مکناس ء وکان آخز بناء كبير بالغرب . 

وني الحمامات الباقية بإسبانيا من العصر الأموي » ثم” من القرنین الحادي 
عشر y‏ عشر ‏ ما يؤكد صلتها باحمامات الرومانية الساخنة » فالقاعة 
الکبری يها تشبه القاعة الخصصة للع اللابس في العهود القديمة » وکانت 
تضم إيوانات مرتفعة من حول TE‏ قائمة على أعمدة خالية . وکان کل من 
القسم العتدل والقسم الساخن له قبوات يها فتحات صغيرة لدخول الضوء . 
كنا كانت هناك سبل عامة للشرب e‏ ولكن ليس ها قيمة هندسية dy e‏ 
مراكش أمثلة منها بها زخرفة Dd‏ رفيعة ء واشتهر هناك المارستان الذي 
oly‏ يعقوب المنصور لاتساع رقعته وجهازه الفي وصحنه . وقد تخرب کا 
E‏ مبی مثله أقامه محمد انامس في غرناطة وحوّل فيما بعد إلى دار 
لسك النقود . 

وني تونس بقايا أسواق «قيصريات » كانت تقام في اکثر المدن في 
حي تجاري مغلق قرب الخامع الكبير . وهي ترجع إلى الفترة بين القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر . وها قبوات طويلة من الاجر فوق أعمدة خفيفة . 
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صورة ۵۸ - الصحن المعروف بصحن البنات في قصر الكازار بإشبيلية 
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صورة ٢٦‏ فوق — صورة مصغرة للرسام الفارسي رضى عباسي 
وهي موجودة في معهد الشرق بلينينغراد 
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وقي سوق الحرير بغرناطة صفوف من العقود ترجع إلى القرن الحامس عشر » 
لكنها MM‏ . أما بورصة الحبوب هناك فتدل" بقاياها على أصلها 
المندسي المعماري e‏ وكانت على غرار الفندق المتعدّد الطبقات . وي فاس 
وغيرها أمثلة aid‏ الفنادق القديمة الي كانت تعد" للتجار الأغراب على غرار 
الحانات في الشرق . 


الزخرفة عند الموحدين : 


إن المباني القليلة الباقية من عهد الموحدين تدل على الرصانة بالقياس إلى 
المغالاة في التضخيم فی العصر الأموي الأخير » على أن تلك الرصانة لا تعدو 
أن تكون نزعة إلى التطوبر دون أفكار جديدة . وبعد محراب المامع الكبير 
في تلمسان سنة ١۱۱۳م‏ حدث بعض التطوير ء لكنه لم يؤثر في الزخرفة 
الحصية للمحراب الذي أنشأه أنصار المرابطين بعد تشتيتهم في واحة توزور 
سنة 1194 م . وقد بدأ التفكير الحديد منذ عهد عبد المؤمن زعيم الموحدين 
وانتشر حوالي منتصف القرن الثاني عشر في الساجد الي بناها في مراكش 
وتينمال » فأصبحت الزخرفة الحصية تسود الأبنية الآجريّة في ترابط 
هندمي قوي ؛ وتكرر شكل العقد الحدوي في عقيدات صغيرة is‏ » 
ونظت السطحات بإطارات هندسية دون ملٹھا بأي تفصيلات ء وهي 
تجعل لبناء الاجر في العقود الديبة مظهراً جانبياً يشبه ريشة انوذة وبه شرشرة 
دقيقة کالنشار . والقبوات غنية بالقرنصات . وتدل” بقایا قصور الوحدین 
بإشبيلية » وكنيس الیهود القديم بطليطلة على انتشار الانجاه الغربي في إسبانيا 
( صورة 00( . ودخل هذا الاتجاہ طوراً جديداً في آواخر القرن الثاني 
عشر ء بانتقاله إلى الحجر في أبواب مراكش ورباط الضخمة ( صورة ۵۳ ) . 


۱۳۹ ۹ 


فحشیت الوصلات بالأرابسك السطح مما مهد لزخرفة العرائيس المجردة 
بشكل جديد ظهر فيه موضوع الصورة اللحانبية لأول مرة » وكان له فيما بعد 
شأن كبير في أفاريز القرنصات . ش 

وفي ذلك الوقت نفسه زيدت في حلية OW‏ زخرفة wi‏ الصماء 
بتكعيب OVE‏ واسعة فيها مع مراعاة النموذج الآجري . وبذلك سايرت 
تطور الأبنية السلجوقيّة المعاصرة ها في GAL LT‏ . واستعين بالطلاء 
للإحياء الزخرني "كا حدث في جامع الكتيبة » واقتصر في الكتابة الزخرفية 
على انفط الكوني الحفيف ء کا قل إحياء الممطحات في تحلية الأدوات . 


طراز الحمراء : 


إن الفكرة الإنشائية الي التزمتها الزخرفة في عهد الموحّدين كانت 
خاضعة DE‏ لطغیان الزخرفة في مباني القرن الرابع عشر . وليس هناك ما 
يؤكد أن ذلك التحول الحامم تم" في الفصر SUN‏ بغرناطة . على آن ما ثبت 
من استقدام صناع من فاس وتلمسان وغيرهما إلى إشبيلية » ووجود PE‏ 
تام في الطراز بين الاثار المختلفة لذلك العصر » یجعل للحمراء أهمية منهجية 
تؤيد إطلاق اسمها على ذلك الاتجاه كله ۰ وان ۸ يبق من أقسامها الأولى 
الي شیندت في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر ما كان 
خليقاً بإلقاء الضوء الكاني على مدى التأثر بها . 

والحقيقة أن al‏ القصور المغربية المعروفة في تاريخ اغندسة المعماوية 
لا ترجع إلى مخطيطها أو بنائها » بل ترجع إلى ما تضمنته من تشكيل زخري 
قام على تنظيم ملائم لمسطحات التحلية وعلى مؤثرات المنظور ء والمهارة الفنية 
الفذاة الي استطاعت السيطرة على المادة e Codd‏ وكان ها تأثير مسرحي 


۱۳۰ 


في مناظر افندسة المعمارية في صحن السباع ( صورة 01( باستعمالها أعمدة 
من الرخام » تعطي زينة غاية في الروعة . وقد استعملت أحياتاً بعقودها 
المستديرة الأنيقة مجردة من وظيفة الحمل في إطار متين مغشى بتحلية من 
اببس . وأجياناً خففت كتلة العبء بالحص المخرم ليمكن تحمل ضغطها ء کا 
روعيت الوقاية المعقولة في العقود المدرجة والقباب المقرنصة ( صورة لاه ) » 
وتغلیت Tr‏ تدریج الخلايا على الموانع الأخيرة في القبوات Lal‏ 
بقاعة الأختين وقاعة بي سراج . 

وکان السائد في ذلك العهد أن تعم الزخرفة کل الساحات دون ترك 
أي فراغ » لکن النماذج تبدو مرتبطة في الاطار والأشرطة والأفاريز 
والحشوات . وتي داخل البناء كانت جدران ا حجرات تغطی > السقف 
OLY‏ جصية تصنع UT‏ لسرعة إنجاز العمل » في حين كانت وزرات 
Ol wll‏ تغشی وحدها بالفسيفساء TIL‏ . وي الواجهات والأروقة وما 
إليها كانت الزخارف الحساسة تحمى بطنف خشي بارز مبلط بالاجر . 
وني الزخرفة الحطية استعمل النسخ المستدير الشائع وقتئذ في مصر وفارس 
هع تعديل في رسم النحنیات » وذلك بجانب الخط JS‏ الذي كثرت فيه 
العقد والأقواس . 

OTE الوضوعات المندسية استعملت تكعيبات من المعينات كالي‎ iy 
الموحدين » على هيئة تماذج مخرمة في جدران جصية خالية » وإلى جانبها‎ 
وساد ذلك في التغشية‎ . thar أشكال هندسية على هيئة جوم أو شرائط‎ 
الحزفيّة خحاصة » ثم غلب الأرابسك أخيراً كصورة نباتية » وتكرر في‎ 
الصور المفردة والعرانيس والأعواد » وني أشكال النبات وورود ومراوح‎ 
وغيرها . کا زخرفت التيجان بالأرابسك ء وافترشت الأفاريز الكتابية‎ ELE 
منامة من عرانيس النبات . وتكرر (رنك) ملوك غرناطة وعليه عبارة‎ 


۱۳۱ 


و لا غالب إلا" الله » . ولعل النحت الزخرنی استعمل فيما عدا ذلك » على 
غرار استخدامه في نافورة السباع بقصر الحمراء . 

وم تأت عمائر بني مرين يجديد JS‏ فن الزخرفة » وقيمتها الخاصة 
تتمثّل في طابعها الديي ء وكانت بإسبانيا أبنية مشابہة ها لم Ge‏ شيء من 
آثارها . وكانت الساجد کا هو الشأن في جامع «سيدي بو مدين » يفضل 
فیها استعمال الدعائم المغشاة بالزخرفة الخصيّة ء الي يرتبط بعضها بعقود 
حدوية . وقد احتفظ للمحراب في الحمراء بالعقد الحدوي ؛ کا يبدو ذلك 
في delas‏ صغیرین به وق مدارس فاس ومراکش أدخلت انب الرخرفة 
الحصية طريقة تزيين الحدران بكسوة من ال حشب . على أن موضوعات 
حفر اٰحشب بقيت داخل نطاق الطراز الغرناطي ء کا يظهر في ضريح أأني 
الحسن في رباط منقولا" إلى الحجر . بينما أخذت بوابة شیللا عن بوابات 
الموحدين هناك مع إمعان في التقويس ء وشملت الزخرفة البرجين المحيطين 
بها . ويبدو ذلك بطريقة أكثر خشونة في بوابة القصر بمكناس الي آنششت 
فيما بعد . 

وني الآثار الي شیدت بعد ذلك كضريح السعدیین في أواخر القرن 
السادس عشر قلت زخرفة الأشكال ؛ بینما بقيت حى OW‏ عراکش 
التغشیة بابلخص لاعتبارات er‏ وصناعیَة واستؤنف تقليد الأندلس في 
تونس وطرابلس ء واستخدمت الفسيفساء الحزفيّة في تجدید المآذن بالألوان » 
وما زالت تستعمل في تغشية الخدران ببعض المدن Cy all‏ . 


۱۳۲ 


طراز المدجنين : 


الدجنون هم المسلمون الذين بقوا على دينهم بعد انتقال الحكم إلى 
المسيحيئين e‏ وقد احتفظوا بانجاههم الفي ومهارتهم الصناعية ء موفقين 
بينها وبين الرغبات اب حدیدة . ولا يمثل طراز المدجنين عصراً واحداً » ولا 
منطقة بعينها . لأن الحكم السيحي ۸ يعد إلى البلاد كلها مرة" واحدة ء بل 
عاد مثلا” إلى طليطلة سنة ۱۰۸۵ م » وال إشبيلية سنة ١744‏ ء وإلى غرناطة 
سنة 1447 . على أن فنهم استمر في التطور . وعثله في طليطلة معبدان للیهود 
هناك . وأقدم ما فيهما قاعة يها دعائم مزودة بإطارات صماء احتفظت بروح 
المساجد ني عهد الموحدين . وقد بي معبدها حوالي سنة ۱۲۰۰ م . وله تيجان 
على هيئة كوز الصنوبر صورة 00( . CF‏ المعبد الآخر فيرجع إلى حوالي 
سنة ۱۳۹۵ . ويتألّف من قاعة مستطيلة غير مقسمة » بها منصة للنساء » 
وتغشية جصيّة تبدو فيها محاولة التوفيق بین الوضوعات افندسية المعمارية 
المغربيّة » وأشكال الزخارف العربية » ورسوم تفرعات الكروم الغوطية » 
وأفاريز من الكتابة بالعبريّة . ويبدو طراز المآذن في كثير من أبراج الكنائس» 
کا أن هناك أقواساً تولى زخرفتها أحياناً كثيرة نقاشو ah‏ المسلمون . 

وبعد فتح قرطبة وتحویل مسجدها إلى كنيسة ء أنشىء به مكان للمرتلين 
وباب رئيسي جديد » يبدو فيهما الاتجاہ إلى التخريم بالحمراء . کا اتبع هذا 
الاتجاه في زخرفة القصر بإشبيلية خاصة . ولعل موضوع العقد المسن الذي 
تعلوه تكعيبات العینات بصحن البنات ( صورة (OA‏ نقل عن زخرفة 
الميرالدا » لکن تنفيذه في كتل جصيّة متراخیة يؤكد انتھاج الأسلوب 
الغرناطي فی صنعه . كا أن التفصيلات ني تحلية صحن الدمى تؤكد مثل ذلك . 
ويبدو في هذا البناء عامة بحتب العناصر الإفرنجية حى في dé‏ خلال 


۱۳۳ 


القرن السادس عشر الي تضمنت Tb‏ مدجناً e‏ مهد للباروك فيما بعد . 

وني كثير من قصور إشبيلية وني مقدمتها قصر كازادي بيلاتوس أمكن 
یلمع بین هذا الاتجاه والأفكار الحديثة » ومنذ القرن انفامس عشر استخدمت 
فسیفساء القاشانی بدلا من الفسيفساء انز فية في بلاطات فصل فیها بین OS‏ 
بأشرطة عاطلة أو تركيبات بارزة » ۸ تتغير فيما بعد . 

وقد استعمل طراز المدجنين في مناطق آخری » حيث کان الصتاع 
المغاربة يعهد إليهم في أعمال كتيرة كالأسقف Last‏ المحفورة أو المكعبة » 
وبخاصة الدرجة ا لایا » إلى أن تم اندماجھم في العهد الحديد أو طُردوا من 
البلاد سنة ١151م‏ . 
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حل محل الط الكوني القديم بالمنطقة الغريية الإسلامية خط جديد 
ما زال یستعمل في الغرب وطرابلس وما بینهما» وعُرف باسم الخط المغربي . 
ويختلف عن النسخ GL‏ آفل انتفاخاً نتيجة لشكله الائل قليلا” إلى EN:‏ > 
وأسلوب كتابته الحفيف الأرق . وتلا صفحات العناوین ورژوس الفصول 
وحواشي الحليات ودلايات الموامش بأشرطة وأرابسك على نحو مغربي » 
ملونة غالبا باللونين الذهبي والأزرق ( صورة 4ه شمال) . وم تستعمل 
المصغرات حى في الكتب الدنيوية نتيجة کم البربر Tel‏ 
لتصویر . ورغم ذلك بقيت تصاوير الحدران والسقوف في الحمراء . 
والمرجح YT‏ كانت من إنتاج فنانين أجانب . ول يتتقل الخط المغربي إلى 
الزخرفة الكتابية في الباني والأدوات GF.‏ فن التجليد فاستحدمت فيه 
عاذج أشرطة وجدائل مضغوطة صوريًاً كالمستعملة بقاهرة الماليك . 


۱۳ 


وكذلك لم یظهر ‏ هذا العهد شيء من روائع الفنون العاجية الي كان ا 
شأن كبير ني العهد الأموي . 

وفيما يختص بالتكفيت وجدت قطع قليلة من الأدوات البرونزية البسيطة 
الحفر أو المصفحة برقائق الذهب . بینما يوجد بالحمراء قنديل للجامع صنع 
سنة ١۱۳۰م‏ يدل على مقدرة صناع غرناطة في تخریم مسطحات العادن » 
وتفوّق هذه الصناعة على الفن المملوكي المعاصر بالقاهرة في النقش المسترخي 
للكتابة والعرانیس ني هذه المسطحات . وي صناعة صب البرونز التشكيل 
وجد وعاءان مصبوبان عن تموذج واحد ومزخرفان Ar‏ > لا alike‏ 
عن سباع نافورة الحمراء . كذلك لا يوجد غير القليل من الحلى الذهبية . 
وتعد" الصوغات المخرمة تقلیداً أندلسيا قدي » وكانت غرناطة مركزها 
في القرنین الرابع عشر والحامس عشر . کا كانت إسبانيا Ey A‏ أعظم 
fl‏ في صناعة الأسلحة » خاصة نصال طليطلة الي كانت لا شهرة Ello‏ 
كنصال دمشق . وقد بقي من منتجات العهد الزاهر بغرناطة كثير من السيوف 
المستقيمة صنعت مقابضها من ذهب حرم مرصع بالميناء » وتمتاز بصورة 
التنين فوق غاشية القبض المقوّسة وقبيعته المنمقة » ویعرف کل منها بسيف 
بو عبدال ء نسبة إلى أي عبد الله آخر الناصريين هناك . ها توجد مجموعة 
من خناجر الأذان تدل" على أصلها المغربي بين المجموعات الأوروبية . 

وبینما قل استعمال الفسيفساء الحزفية والبلاط الملون المرسوم کا عرفتهما 
زیران في عهد المغول واستعيض عنهما عنتجات صناعية بسيطة تعتمد على 
التخطيط افندسي ء ازدهرت على النقيض من ذلك في إسبانيا صناعة خزف 
الأواني على غرار مثيلاتها في الشرق » وتخصّصت إشبيلية ني صناعة أباريق 
الماء وأوعية المؤن ذات الزخرفة البارزة العميقة الحفر أو المضغوطة على السطح » 
وني whe‏ النافورات بالطريقة نفسها . وأحرزت Wh‏ شهرة عالمية خلال 


Wo 


القرن الرابع عشر في صناعة الأواني ذات البريق المعدني » في الوقت الذي 
GSS‏ فيه ازدهارها بالري والقاهرة ودمشق . کا ظهر في فن احزف 
الإسلامي طراز جديد من الأواني تمثل في الزهريات الجنحة الكبيرة الخصصة 
لقاعات الحمراء حيث یکسی الجسم كله بالزخرفة بطلاء Guu‏ براق AS‏ 
( صورة 4ه یمین ) » مع استخدام اللون الأزرق DE‏ بجانب اللون المعدني فوق 
الطلاء الأبيض البرّاق . وفيما عدا ذلك يلتزم الأسلوب الزخر فی المستعمل بالحمراء 
مع إيثار للأرابسك الذي يشتمل Blot‏ على موضوعات الحيوان . وقد قلت 
هذه الصناعة من مالقة إلى بلنسية حيث تطورت خلال القرن ا لحامس عشر في 
منیزیس قرية انلزافین بما يتفق وطراز المدجنين والأحوال LAN‏ وظهرت 
كتابة Dye‏ مشوّهة وأشكال غير مفهومة للأرابسك » وني الرحلة التالية 
ظهرت تصاوير حيوان كبيرة مع نقوش غوطيّة ونماذج لأوراق الکروم 
وفروع الأزهارء بجانب شعارات الموصين بصنعها من الاسبان والابطالیین . 
واستعمل اللوذ الأزرق الكثيف أو الحفيف بجانب البريق Galt‏ الذي بدأ 
يفقد لونه الذهي تدرياً . وكانت المصانع as‏ توصيات بصنع أطقم 
كاملة من أدوات المائدة المختلفة ء کا اشتد" الإقبال على استير اد هذه النتجات 
من بلنسية إلى البندقية وبريجه . 

وف القرنين الرابع عشر والحامس عشر ء كانت مدينة بطرنة » القريبة 
من بلنسية » تنتج نوع أخشن من تلك الأواني به تصاوير للحيوان ذات طراز 
خاص » وموضوعات بعضها غوطي مطلية باللون الأخضر أو البي الغنيزي 
على قاعدة بيضاء كالمستعمل في منيزيس منها للميوليق GA)‏ الرقیق ) 
الإيطالي . آما صناعة الأقمشة الحريرية فكانت على غرار صناعتها بالشرق 
خلال العصر الوسيط كله ؛ وبقيت Le‏ النماذج المزدوجة الي JE‏ حيوانات 
متقابلة في دوائر كتابية كلمعروفة في بغداد والقاهرة وباليرمو ء والديباج 
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القصب الكامد الزود بأطباق نجمية كثيفة وحواش مكتوبة بانلط النسخ . 
وتعتبر الجموعات الختلفة من قطع أردية قير الأمير دون فيليب خير نموذج 
هذه الصناعة . 

ويبدو أن طراز خزف الحمراء بروابط أشرطته المضلّعة الكثيرة كان 
مفضلا" في المصانع الي تؤرد الأقمشة لبلاط غرناطة » وف القرن الخامس 
عشر تقل طراز الدجنین إلى فن النسيج في إشبيلية وبلنسية » متمثلا” في 
موضوعات يها صفوف متوالية غير مرتبطة لزهرة اللوتس وأوراق الأشجار 
وأسود ناهضة وغيرها . وما زال Gb‏ من هذه المطرزات جانب كبير » 
منه بنود الحرب الي استعملها بنو مرين في القرن الرابع عشرء وهي محفوظة 
بكاتدرائيّة طليطلة . وبعضها مطرّز تطریزاً Las‏ حافلا” بالفن کالوجود 
في لاس أو بلجاس قريباً من بورجس مع ما غنم من الموحدين في معركة 
العقاب سنة ۸۱۲۱۲ . 

ولدينا أمثلة من فن العقد الإسباني منذ القرن الرابع عشر يدل نسجها 
وتلوينها على أصل أناضولي » کا تدل قطع النسيج الباقية من القرن انحامس 
عشر على اتباع طراز المدجنين إذ تبدو في أرضيتها الي تغلب عليها الزرقة 
رنوك إسبانية بين موضوعات هندسيّة متعدادة . وقي الصنوعات المراكشية 
العاصرة عيب تنفرد به هو تكرار الأطباق النجمية بألوان صارخة . 
وهي تشترك مع المصنوعات الإسبانتة في العقد انلشن ء ول ببق منها 
أمثلة أقدم تنتمي إلى مناطق مغريية أخرى . 
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الفن الاسلامی ني العصر الحديث 
الفن الصفوي ي إيران 


في سنة ۸۱۵۰۲ قامت في إيران أسرة ملكية شیعیة أسسها الشاه إسماعيل 
الصفوي المنتمي إلى ولي في أردبيل يدعى الشیخ صفي » وبعد حرب مع 
العثمانيين اضطر الصفويون إلى الارتداد داخل حدود إيران الطبيعية to‏ 
عملوا على ازدهار الثقافة بین الشعب Tab Ih Jelly‏ العليا . وما هو الا" قليل 
حى نشط الإبداع gal‏ في تبريز مقر الحكم الرسمي + حم حلت تھا 
قزوين ثم أصفهان في أواخر القرن السادس عشر » وأصبحت في عهد الشاه 
عباس الكبير من ألمع مدن الشرق . وني القرن التالي ترکز فيها النشاط gil‏ » 
كما Cb yy‏ غلاقات إيران بالصين وأوروبا las e‏ ازدهرت الزارات 
الشيعية بالعراق الذي بقي متحداً مع إيران حى سنة 158 م . على أن 
الاضمحلال بدأ يدب في. ake‏ الميادين Coal‏ قبل إسقاط الأمرة Dial‏ 
سنة ۱۷۲۲ م ء ول يعد للأمراء دخل یذ کر في الإنتاج ء وغلب صنع البضاعة 
الرخيصة لطرحها ني الأسواق بالحملة . واستمر ذلك حى بدأ ¿A Jl‏ 
في الشرق فما لبث أن ساده الحمود الفني بوجه عام . 


WA 


الأبنية الدينية : 


Of‏ الأضرحة الي كان لها دور كبير في تطور العمارة ء ASH‏ فيها 
خلال هذه الفترة بالشكل المعروف باسم و امام زاده » مع توسع فيه في 
غرب إيران بإضافة ردهة إلى بنائه لتحويله إلى بناء مقبب مديد ء بینما انتشر 
في الشرق طراز الحوسق ll‏ الأضلاع المشتمل على حنايا إيوانات مسطحة . 
کا أقيمت على غراره يبوت بالحدائق ذات بہو وسطي مكشوف . وقد بدأ 
تعديل جامع الشيخ صفي ليكون مسجداً ES po‏ من الطراز الأول ني القرن 
السادس te‏ ء مع الاحتفاظ بأجزاء من ابلامع القدیم » واكتمل في القرن 
JU‏ . وله ميدان فسيح ذو باب خارجي فخم » ali‏ حديقة ممتدة على En‏ 
صحن في Vale‏ مجموعة من Al‏ في وضع مائل ( رمم 1) . وتبلغ مساحة 
الصحن الداخلي ( (e ٠١ × ۳١١‏ ول يساره ابامع الأقدم الفريد في نوعه» 
وهو مثمن الأضلاع » يقوم على ٠١‏ عموداً من اللحشب ء وبه نوافذ مجوفة » 
وليس له محراب لأن القبلة تقع في اتجاه المدخل . وني ركنه AM‏ يقوم 
الضريح مؤلفاً من مقام صغير ومصلی ذي حنايا قائمة الزوایا من طبقتين . 
وواجهته البنية بالآجر على غرار القصر رائعة الحمال » ولا باب مرتفع 
ذو عقد مدبّب في ال ناح الایسر » وإفريز من القرنصات كنهاية أفقية » 
وصفوف منتظمة من النوافذ كنظام عمودي . وهي als ze‏ بنماذج مفرعة 
حافلة بالفسيفساء El‏ . 

سا البناء المركزي القرب من الضريح (البیت الصيني - جيني خانه ) 
فله قبّة فوق طارة منخفضة ء وقد شيد في القرن السابع عشرء وفيه حفظت 
أواني الضريح all‏ الفاخرة » وجدرانه مكسوة با حشب ء وبا طاقات 
ختلفة الأشكال والأحجام تُعرض فيها الأواني . وألحقت ببذه الجموعة 
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رسم ۱۸- تصميم لحامع الشيخ صفي ( ليكون مسجداً ضرا ) في أردبيل 


مطابخ كبيرة ومنازل لرجال الدين وفقراء الحجاج > ويعد مسجد الشاه 
في أصفهان ( صورة pal ) ٠١‏ الساجد في تلك الفترة لا من حيث الفخامة 
وحدها بل منحيث الناحية المعمارية أيضاً » رغم ما يبدو من تسامح في ال رکیز 
العماري » وتراخي السياق بين أبهاء الدعائم حى ISS‏ الإيوانات الثلاثة به 
تبدو مباني مقبیة مستقلة : 
وني القرن الثامن عشر أقيم الحامع الأصغر في أريوان » وهو مقبب » 
وبه إيوانان من خلفهما قاعتان مقببتان على طرفي صحن ذي بوائك . ويعد 
جامع شاه سلطان حسين pde)‏ شاه ) الذي أنشىء حوالي سنة ١٠17م‏ في 
أصفهان آخر مدرسة فارسيّة کبری . وبه صحن طويل نسقت من de‏ 
أربعة إيوانات Ol at‏ من طابقين » ووسع عند القبلة إلى قاعة مقببة كبيرة . 
ومن الزوايا الأربع للصحن تؤدي أربعة ممرات إلى أفنية صغری فوقها 
حجرات للسکنی من طبقات عدة . والبناء كله منسجم الأبعاد . وليس de‏ 
جديد یستحق" الذكر من احية العمارة في المنشآت الي أقيمت خلال القرن 
نقسه كدرسة الوکیل في شيراز . ولا شك في أن هم منشآت تلك الفرة 
هي الأضرحة الفخمة الي أقامها الشيعة لأئمتهم في كربلاء والنجف وسامرا 
وغيرها في العراق » وقد أقيمت على الطراز الصفوي » واستمر تشييدها 
حى القرن التاسع عشر . والرجح أن جامع الكاظمية قرب بغداد تم 
تشییدہ سنة ۱۵۱۹ م في age‏ الشاه إسماعيل . وبناؤہ واضح ومنسجم جدا . 
وقد استعملت الفسيفساء dB‏ جميع المباني الدينية الصفوية ء 
CL,‏ البراعة all‏ فيها » خاصة في بوابة أردبيل » وف إطارات النوافذ 
وإفريز المقرنصات بواجهة الفناء ‏ وي قبة المحراب تبدو دقة الصناعة 
والتلوين الرائع للفسيفساء الحزفيّة ورسوم أزهارها وعرانيسها . 
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عمارة الدن والقصور والرافق العامة : 


كان للشاه عباس الكبير فضل التوصية والتوجيه في تصميم مدینة أصفهان 
لتكون مقر حديثاً للحکم » وني وسطها ساجة. فخمة ( ميدان الشاه) 
be‏ بها صف بوائك من طبقتين تقطعها أربع بوابات We‏ هي : بوابة 
السرق » وبوابة علي قابو المؤدية pail‏ ۰ وجامع لطف اللہ ومدخل مسجد 
للثاه . ويحيد هنا المسجد في محوره عن الميدان بسبب وضع القبلة » وإيوان 
البوابة مائل Bf‏ الميدان عهارة فائقة ليجعل للمسجد واجهة عليه » وئ۰تد إلى 
ابلنوب حدائق من القصر بها جواسق بديعة . ومن أحدها ( جيهل ستون) 
يمتد طريق برق المدينة عبر النهر > حديقة ( هزار جيريب ) EA‏ 
بذلك متنزه (جیھار باغ ) الذي يبلغ طوله ثلائة کیلومترات » وعلى جانبيه 
تقوم القصور وابواسق والنوافير » کا خترقہ قناة » وينتهي طرفاه بجواسق » 
وعتد" في محاذاته شوارع Tue‏ . وأقيمت على النهر جسور ( صورة CW‏ 
خالدة غاية في الروعة بصفوف حناياها الي تولف طبقتين dese‏ رأسها 
ووسطها بنايتان . 

وقد سار خلفاء الشاه عباس الكبير على dar‏ زيادة مباني المدينة › 
حى بلغت أقصى روعتها وقمة انسجام منظرها العام وتناسقه » کا يتبين 
ذلك هن الوصف الحمامي المفصل الذي كتبه عنها شردان ) الذي زارما 
ob]‏ عظمتها . وحدث نجديد في ely‏ القصور تمثل في زيادة الحدائق المحيطة 
بها » وقي اتخاذها أكثر من ذي قبل شكل الحوسق » وجعل المكان الرئيسي 
pall‏ صالة مرتفعة نحف بها حجرات للسكى من طبقتين ء تزاد عليهما 
أحياناً übe awe wb‏ قاعة مكشوفة لها سلم منفصل . ولعل" هذا الطراز 
قد أخذ عن الأبنية السابقة في غرب تركستان الي كانت تقام من اللعشب 
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وتتوافر فيها التهوية . 

وتي القرن الثامن pte‏ أعيد بناء قاعة العرش الي أنشأها عباس الكبير 
في جيهل ستون ( الأعمدة الأربعين ) بعد أن خربها الحريق . وهي مكشوفة 
على جانبيها مكانان مغلقان » وتعمقها قاعة قاطعة ها ثلاث قباب تُستخدم 
للاستقبالات الخاصة . وكانت تحیط بالقصر حديقة كبيرة . آما قصر 
(هشت (Ot,‏ فكان أوسع نطاقاً من حيث بعد منظور الرياض فيه ء 
ولذلك كانت تقام الاحتفالات بالأعياد في حدائقه . وأقيمت به حجرات 
للسكى بین أربع دعائم من الزوايا . 

وأقيم جوسق UN‏ (اينه خانه) على غرار (جیهل ستون) ¿y‏ 
بشکل أبسط . وفيه بهو قائم على أعمدة خشبيّة ونوافذ مشبكة . وكانت هناك 
جواسق أخرى تہدامت لضعف مواد بنائها » وني الغالب كانت تحتوي على 
نوافير وأحواض مائية . 

وني قصر علي قابو با میدان نظهر البوابة by‏ طابع lc Godt‏ قصر 
آشرف ر( مازندران ) الذي شیده عباس الكبير لنفسه فیمتاز بتخطيطه ¿Al‏ 
ky‏ به من أحواض للماء » وبأجزائه المقسمة التناسبة على تمط إيراني بحت . 
وقد اتخذت الأبنية العامّة في هذا العهد أهمية أكبر من حيث الهندسة المعمارية > 
وتعدادت الحلول السمحة بشكل بین » وكانت الحانات تشيّد غالباً على Li‏ 
المدارس » فتخطط حجرات النوم والإصطبلات ومحازن البضائع حول 
الصحن ني تناسب e‏ وشيد بعضها فوق مساحة مسلسة الأضلاع » وأحياناً 
شید OW‏ والمدرسة متجاورين في مجموعة مشتركة ء کا يبدو في بناء السلطان 
حسين بأصفهان . وقد AL‏ بعد ذلك بالعراق دور للاستراحة على الطراز 
الصفوي » بها إيوانات قخمة حول فناء فسيح . وكانت الأسواق في أصفهان 
وشيراز وقاشان وغيرها من المدن تتبعها حمامات في الغالب ء ولا تأثير أخاذ ؛ 
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. وخزانات الیاه والثلج قيمة كبيرة من حيث افندسة المعمارية‎ UW 

آما الزخرفة الداخلية » فقد شاع استعمال التحلية بالبلاط Ya‏ من 
الفسيفساء Gl‏ المستعملة في القصور الأصفهانية . وارتبطت هذه التحلية 
بمدرسة التصوير هناك . إذ كانت تاليف كاملة من الصور تصنع من مربعات 
Lou‏ » وموضوعانها غالبا مناظر القتال » وتندرج الألوان فيها في انسجام 
رائع »> تفصل بينها أشرطة عاطلة من الزخرفة . وأدي استعمال طريقة 
التزجيج إلى تيسير كبير في الرسم . وكثيراً ما دخلت أجزاء من هذه التغشية 
الجدران مجموعات عامة . وني القرن الثامن عشر أصبح الرسم أخشن والتلوين 
أصرخ » واستعملت بلاطات مستطيلة صغيرة تشتمل على موضوع مصور كامل 
بارز وتزجيجات رقيقة مما كان یستعمل في أوّل القرن السابق . وفيما عدا 
ذلك كانت الزحرفة اللحشيية تغلب في الأبنية المدنية » مسايرة لهندسة االحواسق » 
واقترن استعمال الدهان اللامع بالتذهيب . وكانت الزخرفة بالحفر والتطعيم 
تكثر في الأبواب والسقوف خاصة. ون غلب التصوير GA‏ على الحدران 
Gl‏ » وانتشر التجهيز بالمرايا في بعض القصور كقصر المرايا » وكثيراً ما 
غشيت الأقسام السفلی من الحدران بالرخام » وأدى إنشاء النوافير وما إليها 
إلى إحياء زخرفة النحت ولقامة التماثيل . 

وازداد الاهتمام بالتحف المخصصة للعرض ء مما آدی إلى انتشارها » 
كما هو الشأن في غرفة الصيي بأردبيل » حيث غطیت ابلدران بركيبات 
خشبية حفرت بها طاقات tke‏ الشكل لوضع الأواني » ونظمت ابلسران 
بقصر de)‏ قابو) تنظيماً يتفق وهذا الغرض . 
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فن الکتابة والتصوير : 


كان فن الكتاب في العصر الصفوي ll‏ لبدايته في الفترة Dal‏ 
عامة ومدرسة هراة خاصة ء فأصبحت تبريز مركزاً Che‏ لإنتاج الصاحف 
Chast‏ الفاخرة » ومنها خرجت أبرع النماذج في النسخ والثلث » وأبرع 
الزحرفة والتذهيب ء مع ابتكار التقسيم المصور لصفحات العناوين إلى مناطق 
منظمة بأطباق dad‏ أو دلابات جامات الخراطيش وما إليها . وتأثرت بہذہ 
المهارة في الرسم الزخرني فنون أخرى في مقدمتها عقد السجاد . وبقي DA‏ 
الصحف البتكر هناك مثلا" يحتذى في فارس وتركيا والهند حيث استقدمت 
لذلك ني القرن السادس عشر خطاطين ومزخرفين من تبريز . وف الوقت نفسه 
gi cal‏ كتابة النصوص غير الدينية وزخرفتها » مثل : الشاهنامة 
و آشعار نظامي وجامي وغير هما . وأسفر تعاون الخطاطين والمصورين عن إنتاج 
کتب غاية في الحمال . ومنذ ذلك این بدأ الاهتمام الشدید بجمع منتجات 
أساتذة خط التعلیق مثل سلطان علي الشهدي » ومير علي الكاتب ( صورة 
۳ تحت ) . 

وكان المجلدین شأن كبير في المخطوطات الدينية وغيرها » وأنتجوا 
في التذهيب آعمالا" تفوق منتجات عهد المغول . وأدى استعمالهم القوالب إلى 
إشاعة الحياة في المسطحات . کا عالحوا تخریم الورق لتحلية الصفحات الداخلية 
ببراعة » واستعانوا بطريقة اللاكيه لتزيين دفي الکتاب . وني الثلث الأخير 
من القرن الحامس عشر برزت أعمال بهزاد العظيم » ممثلة تحرر مصوري 
المصغرات في هراة من الطريقة المغولية وتأسيس طراز وطني مستمد من 
الواقعية السليمة . وأصبحت وجهته بعد الانقلاب الصفوي جادة ثقافية 
عامة . وعمل في القصر ¿QU‏ من سنة ٠٠١١‏ حى سنة ۰ م . OSs‏ 
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يعين بنفسه الواد الي تُشغل » ويفضل التآلیف الي تشغل الصفحة كلها 
أو الصفحتين ( صورة ٦۲‏ ) . ومن قبله كان الحطاطون يرسمون الخطط 
المصورين . وامتاز بالتركيز على الوضع الطبيعي غير GS‏ والاستعانة 
بالألوان المتعدادة التدرجة لإبراز الفروق الطبيعية بين ملامح الوجوه . وقليلة 
هي الصور الي رسمها بيده » ولكن هناك عشر لوحات من القرن السادس 
عشر حمل اسمه بغير حق . وقد جاوزت شهرته فارس ء ونبغ من تلامیذہ 
كثيرون هجوا نجه في تصوير الكتب ودواوين الشعراء . وابتدع بعضهم 
مناهج جديدة مثل سلطان محسّد » مدير es‏ والمعرض في عهد الشاه 
تاهماسب » الذي أحرز Tas By‏ ء وأدخل عادة اقتناء الرفعات 
( الألبومات ) الي تفم نماذج المخطوطات أو الرسوم والصور المصغرة 
لكبار الفنانين . 

ومنذ ذلك این تطورت مهمة الرسامين > وقل اشتغالهم برمم المشاهد 
القصصية » بینما زاد اهتمامهم بدراسة الصورة والأشخاص في مناسبات 
بعينها . وکذاك ني الوضوعات الستوحاة من الطبيعة . وأصبح وصف واقع 
الحياة هو البداً الفني السائد في مدرسة أصفهان على يد رضا عباس al‏ 
شخصیالہا . وكان فارسياً قحا في ab J‏ فرشاته » على أنه من حيث اختيار 
موضوعاته وأمانة نقلها في تخطيطات سريعة وصل إلى ما وصل إليه أساتذة 
الفن في هولنده خلال القرن السابع عشر » کا كان للاهتمام بالفن الأوروني 
في عهد الشاه عباس الكبير أثر في التطور الفي في ذلك العهد . 
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المنسوجات والسجاد : 


ساد أسلوب التصوير خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر جميع مناطق 
الصناعات الفنيّة» وزادت الوضوعات المستخدمة في صناعات النسیج ء cal y‏ 
أنواع ممتازة من النسوجات Wi.‏ ء عولج ني تصویر موجز موضوعات : 
قتال الاسکندر للتنين » وزيارة ليلى للمجنون . وتكررت معهما رسوم الحبین 
من الحنسين » وشاربي الحمر » وغیرهم من الأفراد في صفوف متقابلة على 
اللسوجات ۰ في ساحات مقسمة E‏ » وني انتقالات برسوم الشجر أو 
الدغل أو العرانیس Le‏ ( صورة ٠٤‏ فوق) . 

وکانت هناك منسوجات yo‏ خفيفة متعددة الألوان » ودیباج 
ثقيل مقصب بالذهب والفضة » وحمل مقصوص لا مثيل له في رقة الرسم 
وتکییف ظلال الألوان . وقد وصلت عاذج من هذه الاقمشة الثمينة إلى 
آوروبا مهداة من الشاه عباس الکبیر . وبعضها یکسو الحدران في قصر 
روزنبرج بکوبنهاجن . کا توجد نماذج منها تشتمل على موضوعات زخرفية 
تغلب فيها الرسوم النباتية على هیئة عيدان أو جدائل . ویبدو أنه كانت هناك 
ike‏ خاصة با لمنتجات الي تصنع خاصة للبلاط ني أصفهان وقاشان . وبقيت 
يزد الواقعة جنوب إيران في مقدمة صناع المخمل حى القرن الثامن عشر . 
وي عهد الصفويين تقدمت كذلك صناعة الحرير » وظهرت شمال غرب إيران 
والمناطق القوقازية أردية وأغطية تشع بالألوان ء وفنون شعبية رائعة أخرى . 

وني القرن السادس pte‏ بلغت صناعة السجاد الإيراني بمصانع الحكومة قدراً 
لا مثيل له من الانقان في دق الرسم ووفرة التلوين ومهارة الصناع اليدويين . 
وكانت تتتج ¿STA‏ عدداً يتركز فيه النموذج تركزاً شدیداً » ونوعاً يحتوي 
على رسم متصاعد في اتجاہ طولي » یعرف بعضه باسم سجاد الزهريات » 
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وبه موضوعات زهور منوعة ترتبط بواسطة عرانيس ورقينة رفيعة وتقطعها 
زهريات مجنحة ( صورة 54 تحت ) . ويوحي شريطها الضيق بأتها كانت 
تصنع لتوضع متجاورة . والحلوها من تصاوير الأحياء كثر استعمالها للدلالة 
على انجاه القبلة في مصلیات ابلوامع . وتبدو بعض الصلات بينها وبين 
منتجات الفعرة Dall‏ السابقة بالقوقاز . ولذلك يرجح أنها نشأت في 
شمال غرب ليران مثل «سجاد الحدائق » الذي عثل الحدائق الايرانية 
بأحواض وسطها والقنوات الخارية على جوانبها » والشوارع الشجرة 
والأزض الکسوة بالازهار . وبقي هذا النوع يتبع هذا النهج حى القرن 
الثامن عشر . وهناك سجاجید بها صفوف تصاعدية CA‏ شجیرات آزهار 
وأشجاراً مورقة متنوعة » يرجح أن صناعتها نشأت في جنوب إيران . 

» مقسمة إلى أربعة أجزاء متناسبة‎ DUE السجاجيد الي یتوسطها رمم‎ LI 
فكان المقصود منها أن تفرش کل سجادة منها على حدة » وإطارها لذلك‎ 
ویختلف عن الرقعة في اللون والرسم . وكانت القاعدة أن‎ » Sly أعرض‎ 
» مستنة أو نجمية الشكل‎ e يؤكّد الوسط بصورة مستديرة أو بيضاوية‎ 
. وأرضيتها من لون آخر . وكثيراً ما كان ها ملاحق أصغر من أعلى وأسفل‎ 
. ظاهرة بفن الکتاب‎ the وإذا دخلت الزوايا وصلات متطابقة فإتھا تبدي‎ 
وي متحف‎ . o تخصص لاغراض‎ OLY كانت سجاجيد‎ Ue, 
فيكتوريا وألبرت في لندن قطعة فاخرة من سجادة كانت بجامع أردبيل‎ 
يرجع تاريحها إلى سنة ۹٦٥۱م ء تتدلى فيها قناديل كبيرة من النجمة الوسطى‎ 
المشغولة ببيضاويات مديبة إلى داخل الرقعة . وكثيراً ما تشترك في زخرفة‎ 
بين أشرطة سحابية أو رسوم عربية . وأحياناً‎ E الشريط أزهار مراوح‎ 
يحدث تغيير مستحب يتألف من خراطيش مستطيلة وورقات ورد » م‎ 
. يعود فيبدو مذكراً بصناعة التجليد‎ 
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وني قطع فاخرة دنيوية كانت الأرضية تشغل De‏ بأنواع من الأشجار 
تتخللها زخرفة ملونة من الحيوانات ۰ منقولة عن الطبيعة أو من الأساطير 
في شرق آسيا دون علاقة بينها غير التناسب والتناسق ( صورة 1۵ ) . وغالباً 
كانت الصور الوسطى تملا بطيور مرفرفة » کا كانت المراوح النخيلية في 
الأشرطة تحول أحياناً إلى وجوه حيوانية وأشكال أرابسك أو إلى ما يشبه طائر 
الدراج . کا كانت تظهر Blot‏ في رقع انحراطیش أشعار فارسية بخط التعليق . 
وتبلغ الزخرفة الحيوانية قمتها في سجاجيد الصيد الواسعة ء ا لحافلة بمناظر كاملة 
للصيادين الفرسان ء Sy‏ متحف E‏ قطعة من هذا النوع كانت ضمن 
مجموعة بلاط هابسبرج » وهي معقودة بالحرير وموشاة by‏ من AU‏ 
. والفضة . ومن المؤكد أنها من رسم سلطان محمد أو فنان معاصر له » 
وفا إطار بالغ الروعة ء J SE‏ موضوعه تصاوير جى فوق أرضية محلاة 
بعرانیس رقيقة من الزهور والطيور الصغيرة . وقد أعقب ذلك تقليل من 
الصرة الوسطى إلى حد كبير » ثم ألغيت وصار التأليف فوق السطح اکر 
Tey‏ من التكلف وان بقي التمركز فيه . وني قطع أخرى وجدت رسوم 
للحیوان والفرسان والنبات في خراطيش عدة وغطيت الرقعة بصفوف من 
هذه الحراطيش . وني القرن السابع عشر ظهر نوع من السجاد » ربما في 
هراة » خال من صور الأحياء » وتتنازع رقعته أزهار مراوح Ads‏ 
وأشرطة ls‏ : 

وقي عهد الشاه عباس الكبير ظهرت « السجاجيد البولونية » نسبة إلى 
النسر البولوني الذي كان بعضها يحتوي عليه . كما ظهرت قطع مماثلة في 
أكثر بلاطات أوروبا » وتبين أنها جلبت من فارس بواسطة السفراء . 
والمغروف أن هناك منتجات من صناعة نسيج البلاط الإيراني كانت تصنع 
Lanas‏ لتهدى إلى الغرب » وهي من الحرير » ومتقطعة العقد لتتخللها 
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خيوط الذهب والفضة e‏ وتمتاز عن المجموعات الأخرى بان لونہا أزهى 
(صورة )٦٦‏ . وفيما عدا ذلك كان رسمها يشتمل على أكثر التماذج 
تنوعاً » وتصحبها أحياناً زخرفة حيوانية ء وتنتظمها دلابات . Gual,‏ 
تكون رقعانها غير مرتبطة . کا كانت تُصنع للغرض نفسه أكلمة من الحرير 
نحتوي على رسوم حتلفة . 

وم يعرف بالتأكيد این صنعت هذه الأنواع المختلفة . وقد بدأت صناعتها 
تتدهور ني القرن الثامن عشر ء فتفککت النماذج وتداخلت في غير نظام ولا 
تنسيق . ول يعد رسمها أو تلوينها يبعث على الارتياح» ون بقيت الأبدي الماهرة 
الي تستطيع أن تصنع فراشاً نافع للأرض . 


الأسلحة واخزف : 


لم توجد في ذلك العهد أدوات منزلية معدنية إذ كانت الأوعية التحاسية 
القصورة هي السائد استعماها . ولكن صناعة الأسلحة فيه لم تكن أقل” منها 
في Dall andl‏ » وقد حلّت السيوف المقوسة محل السيوف المستقيمة 
( التيمورية ) . وما CAT‏ النصال الصفوية الرشيقة أن حملت شهرة السيوف 
الأصفهانية إلى الخارج . وإلى جانب التحلية بالذهب والنقوش ISA‏ 
استعمات التحلية برسوم فنية رائعة محفورة في الحديد . وانتشر استعمال 
الحناجر السحوبة النصل قلیلا" إلى الداخل . وحوالي سنة ١٠16م‏ صنع في 
هراة عوذج للخناجر استمر اتباعه في القرون التالية . وکان بلط ا حرب 
الحدیدیة والفولاذية شکل مميز في هذه الفترة . وبوجد حى الآن عدد کبیر 
من قطع الحوذ الفارسية على جانب عظيم من الحمال » وبلغت الذروة في 
Ue‏ الصنع ds‏ التحلية بالحفر البارز والكسوة بالذهب ء وهي تمتاز بصغر 
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حجمها لأنها تلبس على الرأس مباشرة لافوق العمامة » کا توجد قطع 
من الروس المستديرة ذات سرة بارزة . ويبدو أن عمليّة التكفيت كانت 
ما تزال في أوجها في القرن السابع عشر . 

وی العصر الوسيط قامت محاولات لصنع خزف عادي ممائل للبورسلين 
من حيث عدم التشقق والشفافية . واستژنفت هذه المحاولات بصورة أكير 
في عهد الصفوي لواجهة الواردات الصينية الي زادت منذ العهد المغولي . 
وأمكن تقليد البورسلین الأزرق الذي كان مخصصاً للشرق الإسلامي من 
السلطانیات والأباريق والأطباق الي كانت تحمل زخرفة آسيا الصغرى الأصيلة 
وبلغ من [تقانها الفني أن اعتيرها الأوروبيون Es‏ من الزمان بورسلیناً Chel‏ 
وقد اتسع نطاق الإنتاج إلى حد كبير في age‏ الشاه عباس الكبير واستمر 
حى القرن الثامن عشر . وهناك نوع من الصلب الشبيه بانلزف كان يحمل 
اسم ذلك الشاه » واحتفظ بسمعة صناعة البريق المعدنية القديمة . کا اتبع طراز 
« منج » في الأواني والقناني والفناجين القريبة في نقاء لونها الذهي من منتجات 
القرون الوسطى ؛ ولكنها لم تستمر Cory. Ab‏ يدل على ازدهار صناعة 
الزجاج ي ذلك العهد › أن بين بقايا منتجاته قناني منفوخة مصنوعة من زجاج 
رقيق ملون » كانت ني الغالب تُستعمل لرش ماء الورد » عدا أباريق وزهريات 
طريفة مصنوعة من مادة مماثلة . 
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الطراز المغولي ي LA‏ 


oly‏ بشائر الطراز ا مندي الإسلامي الوطي ني عهد الأسرة التيمورية 
all‏ وفة بأسرة « كيار المغول » . ورائدها phe‏ » . وتطور هذا الطراز 
وانتشر فیما بسمی بعهد البائانیین . وفيه معارضة واضحة للتیارات الفنية 
Legal‏ » وظاهره یذ کر بالأشكال TAN‏ » لکته في الحقيقة بغترف 
من تقالید ثابتة ویتبع تطوراً Hoel‏ . وني عهد همایون ( ۱۵۳۰ - 1007 (p‏ 
الذي عاش سنین عديدة في بلاط الشاه تاهماسب قبل خلعه عکن التثبت 
من وجود نفوذ فارسي ء ما لبث أن انتهی ني عهد «أکبر ؛ ( ۱۵6۹ — 
٠‏ م ) نتيجة لنهضة Dab yl fell‏ العلیا الي بلغت آوجها ي عهد خلیفتیه : 
جیهان جير » والشاه جیهان ( ۱۸۲۸ - ۱۹۵۹ م ) . مم تولاها االحمود تدريجاً . 

وکانت مدينة آجرا هي عاصمة افند ني أول ذلك العهد ۰ 2 cio‏ 
محلها مدينة فاتح بورزكري الي أنشأها أكبر سنة ۹١٥۱م‏ واستمرت حى 
سنة ۸۳٥۱ء‏ . وتلتها لاهور » ثم آجرا مرة ثانية » فمدينة دهي في النهاية . 
وشهد القرن السابع عشر عهداً جديداً من الازدهار الفي » Ged‏ منه مع 
الأسف غير أطلال . 

وإلى جانب أباطرة المغول برز أمراء مسلمون آخرون كان لحم شأن 
في ازدهار الحضارة والفن خلال القرن السادس pe‏ والسایع عشر ‏ » 
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الإسلامية الأخرى . 


المدافن والمساجد : 


احتلّت الأضرحة المقام الأول ني العمارة الإسلامية بائمند خلال المرحلة 
التالیة . وقد امتازت بفخامة أشكالها وأهميتها البارزة من حيث المظهر المعماري 
العام . واتخذت القباب هناك شكلها المميز الشبيه بزهرة اللوتس أو البصلة . 
وتعد" مدافن الحكام أهم CTEM‏ بهذا الشكل » وترتبط بهندسة الحدائق 
الهنديّة بشكلها الحديد كجواسق مربعة أو مثمنة الأضلاع ها بوائك من 
العقود المدببة » إذ كانت تقام وسط الاء أو بين روضة غتاء » وكان ثقل 
البناء مخفف بحنايا غائرة أو أروقة مكشوفة ء وأحياناً عنشات طريفة مما 
يعلو ( الأخصاص ) . 

“pal y‏ هذه البنايات في القرن السادس عشر هو ضريح شیر شاه في ساهسارام» 
ويبدو US‏ منسقة بارزة من الاء ء حف بها شرفات بديعة رائعة . أما 
ضريح الأمبراطور أكبر المشيد في حدائق سيكندره فيبدو بوا مديد ذا 
أروقة هاوية متعدٴدة الطبقات » أشبه بنمط فيهارا المتبع في الأديرة الهندية . 
ولا شك أن أبدع منشأة من هذا القبیل » وربما في کل العصور » هي 
منشأة « تاج حل » قرب أجرا » وقد شیدها شاه جيهان ( ۱۹۳۰ - ۱۹٤۸‏ م) 
Le‏ لذكرى زوجته ابميلة الشابة ( صورة ٦۷‏ تحت ) . ويقوم تاج محل في 
نهاية حديقة مستطيلة تتخلّلها أحواض للماء » ومن خلفه مباشرة يبدو ہر 
جمنا » وقد كسي بالرمر الناصع EM‏ »> ولتباينه مع الأبنية الجاورة 
المبنية بالحجر الرملی الأحمر » تأثیر عميق . ويبدو الطابع الإيراني واضحاً 
في واجهته وحدها » بینما يغلب الطابع المندي على ما عداها تي الأركان 
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المائلة be,‏ القبّة » وتشكيل أبراج الزوايا الأربعة » وكذلك ني الأبنية 
الداخلية . والضريح في مجموعه يوحي بعبقرية مبتكرة ء ويسوده انسجام 
تام كأبدع ما وصلت إليه الهندسة المعمارية الأوروبيّة في العصر الحديث . 

وقد مهد لإنشاء تاج محل ضريح (اعتماد الدولة) المشيد سنة ١٦٦۱ء‏ 
وفيه ترتبط الأبراج الأربعة بالحوسق . کا يرجع إلى هذا النمط ضريح 
حمود dole‏ شاه في بيجابور ء الا أنّه يختلف عنه في توخيه الفخامة والتكتل . 
وقد شيد حوالي سنة ٦٦٦۱م‏ . وتدنو الأبراج الركنية الأربعة فيه رأساً من 
مربع الحدران . وتي نوافذها المؤلفة من سبع طبقات فجوات تجعلها تتعادل مع 
ثقل قبة الضريح الائلة الي يبلغ قطرها ۳۸ منراً . 

وفي بناء المساجد ۰ احتفظ المغول بالتقاليد القديمة »> وروعي ترامي 
المباني لإظهار فخامتها » ولكن تباعد المنشآت الكبيرة أفقدها وحدة الجموع . 
ويعد المسجد الكبير ني بیجاہور من أهم الأمثلة في القرن السادس عشر . وبه 
قاعة كبر ی مقببة في الوسط » وقباب صغيرة فوق کل" مربع بقاعة الدعائم . 
وق مسجد فاتح بور سكري BH‏ أبهاء متجاورة للصلاة بأحد الحانبین الضیقین . 
من الصحن الكبير ذي البوائك وبناية بوابة BL‏ على هيئة الحوسق في أحد 
الحانبين العریضین ۰ وهناك السجد الكبير الذي بدأه أكبر في أجرا نم أتمه 
جيهان جير الذي بی مسجد لاهور . وشيد جامع دهي في عهد شاه جيهان ء 
وعتد في عرض فوق شرفة هائلة » وقسمت بناية بوابته. إلى أقسام متساوية 
ذات Gleb‏ ثلاث وواجهة يسيطر عليها إيوان المدخل العالي » وتختمها 
مثذنتان دقیقتان » وترتفع خلف الواجهة قباب الحرم الثلاث بشكلها البصلي 
( صورة 58 نحت ) . وقد شید شاه جيهان فی مجموعة القصر فی أجرا : 
مسجد ٠٠١١ — VILA) ZA‏ م ) . وقد بلغ الذروة في دقة شكله وإتقانه » 
وهو مشیلد من الحجر الرملي الأحمر من الخارج » وداخله كله من الرمر 
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الأبيض » وبه عقود مستنة أنيقة ( صورة ۱۷ فوق ) . وهناك مسجد أصغر 
بالامم نفسه شینده أورنجزيب من الرخام » وهو مسجد القصر ني دفي . 


القصور والقلاع : 


كانت القصور المندیة في القرن الحامس عشر تتبع إلى حد ما طراز العصر 
الباثاني » وني مقدمتها قصر راجامان سنغ في جوالبار » وبذلك ارتبطت الفترة 
المغولية بماضي الإسلام في هذه المنطقة . وبقيت العناصر Zul‏ مفضلة في 
عهد آکبر لتساعحه الديي ونعرته القومية ء ثم" تراجعت في عهد خلفائه أمام 
الفكرة ا منديَة الإسلامية . وتعد العاصمة الحديدة «فاتح بور سكري » 
أهم منشآت أكبر . وقد أحيطت من ثلاث جهات بسور عتد خمسة 
. کیلومثرات » واستندت من Add‏ الرابعة إلى bt‏ صناعية . وہہا قصور 
البلاط ودور للحكومة ومساجد وأسواق ومرافق أخرى . وقد بقيت في 
حالة جيدة بعد إخلاٹھا تماما لنقل العاصمة إلى لاهور سنة ١۸٥۱ء‏ . والواقع 
آها لم تنظم تنظيم المدن عند تخطيطها > فكان لكل مبى تأثيره الخاص e‏ 
ومن ذلك : قاعة العرش الكبرى أو الديوان العام في « بانج محل » . وهو 
مبنى علوي لقاعات مكشوفة يالف من خمس طبقاتِ ومدرج إلى I‏ 
طبقاً للمبدإ ا مندي القديم . ومنه Lad‏ الديوان ا حاص بالاستقيالات » وهو 
wy‏ مؤلّف من طبقتين ء وله أربعة أبواب وعمود في الوسط يحمل السقف 
على ركائز من القرنصات . و يبق من هذا السقف سوى إفريز دائري 
وبعض الحسور المحيطة والمنصات ( صورة 58 فوق) . وللبناء من ا حارج 
Ole ys‏ مقببة على مثال تاج محل . 

وي المدينة بيت صغير ذو قاعة واحدة ء اسمه «رومي سلطانه » وبه 


yoo 


حوض مربع للماء . م قصر «جوض باي » وف إحدى طبقاته المدرجة 
قبوات Wp‏ من عقود فارسيّة لا مظهر الحشب . وألحق به بناء مکوّن من 
خارجات ۰ ظهر بعد ذلك في كثير من الأبنية ويطلق عليه اسم « هوا محل » . 
وبه كذلك جوسق اسمه ہ راجا بربال » كان في الأصل يتبع الحريم توحدت 
فيه الأماكن والقاعات المحجوبة والسطوح المكشوفة ني أسلوب LAS‏ 
فوق ما يشبه الصليب المعقوف . 

ومن UT‏ أكبر : قلعة شیدت من قوالب الحجر الرملی الأحمر de‏ 
سنة 1855م واتخذها مسکناً عدة مرات ۰ آخرها من سنة ١٠١‏ حى 
سنة ١٦٦۱ء‏ . وكذلك ST‏ سور المدينة وفيه باب دلي الضخم . والقصر 
الأحمر الذي نسب ee‏ إلى شاه جيهان . وتبدو الأفكار الحندسيّة ZN‏ 
أوضح فيه کجموعة ؛ بينما يبدو کل شكل على حدة Ua‏ كطريقة 
الإنشاء . وني إحدى قاعاته عوارض حجرية ساندة فريدة في نوعها ء وقي 
قاعة أخرى JIS)‏ دعائم مدرجة ذات شطور منحوتة . وفيما بين ستي 
۷۲ و ۱۵۷۵ م شيد أكبر قصراً في إجمير كان يؤثر الإقامة به ويتألتف 
من فناء بسيط تحیط به حجرات منفردة وبوابة » وأبراج ضخمة مثمنة 
الأضلاع على غرار الخانات THY‏ . وفي وسطه فيللا منعزلة كان اسمها 
« بارا داري ٤‏ . 

وني القرن السابع عشر استبعدت من عمارة القصور Zucht‏ : التفاصيل 
الزخرفية ء وتقوية أشكال البناء . وبلغ ازدهار البناء أقصاه في عهد شاه 
جيهان » ول يبق من العمائر الي افان في تخطيطها وبنائها وکانت آية في 
جمال ا مندسة العمارية » سوى أبنية مفردة ء كديوان الاستقبالات الرسمية 
العام في قلعة أجرا » وهو بهو أعمدة به سبعة أروقة بمتد مكشوفاً إلى الفناء 
بعقود مسننة . Ol pully‏ ا حاص القائم إلى الحلف حول فناء ذي حديقة » 
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وهو مكان متعامد من الرخام بديع الشكل له أبواب كبيرة ورواق أمامي 
من الأعمدة . 

OF‏ الأبنية الخصصة للحریم فكانت تولف مجموعة خاصة تسيطر عليها 
قاعة للحفلات مقامة على piles‏ اسمها «خاص عل » . وأمامها حديقة 
تربيعات » وتلحق بها ( أخصاص ) بعضها ly‏ بندسته المعمارية . وقد 
د.مرت الأفنية والقاعات بقصر دفي تماماً » ولكن شكلها التخطيطي ما diz‏ 
باقیاً بعطي فكرة Cee‏ كان pail‏ من فخامة . کا أن السور انحارجي لقلعة 
يدل على صبنتها القوية . 

وفيما بختص بتخطيط ضاحية مدينة «شاه جيهان أباد » كان هدفه 
أن تكون حول مباني القصر کافلال » بينما النهر في المؤخرة . أا القصر 
نفسه فيشغل مستطيلا” تشغل وسطه مباني الاستقبالات الي تضم" صحن 
الاحتفالات وقاعة العرش والخادع انفاصة وبینها الديوان الخاص مفتوحاً 
من جميع الحهات على عكس مثله في أجرا . وكان سطحه منبسطاً يقوم على 
دعائم مربعة الحواف وعقود مشرشرة . وتلحق به حدائق تتنائر فيها 
(JusY)‏ . 

. قلعة لاهور الي شيّدها أكبر سنة ۱۵۸4 م فتقع بمعزل عن الدینة‎ I 
» ومن المباني الكبيرة الي أقيمت خلال القرن السابع عشر مبی «شيش محل‎ 
. أي قاعة المرايا‎ 


زخرفة البناء : 


آدی تفضیل البناء بالحجر الرملي الأحمر ء الموروث عن العهد المندوسي ٠‏ 


\ev 


بأشكال عديدة تشير إلى صلتھا بالطرازين : الصفوي والعثماني . ثم فضنلت 
الأشكال الأ کر اتزاناً فصار ا حجر یکسی يحص مصقول ء ورسم بعد ذلك 
رسمآ زخرفیاً . ومع ظهور الكسوة الرخامية في القرن السابع pte‏ ء بدأ 
الانجاه في افند إلى صناعة e A‏ الدقيق كالدانتللا في حشوات النوافذ 
والتكعيبات المرمرية كما هو الشأن في تاج محل . ثم إلى تطعيم الرخام بمختلف 
الأحجار الشبيهة بالكريمة . وبذلك اكتسب بهو المقابلات الرسمية بقصر 
دلي روعة التلوين ني رسوم الأزهار والعرانيس الدقیقة . کا استعملت 
فسيفساء المرايا في السقوف والأجزاء العليا للجدران ني «شيش محل » . 
واستعملت في أرضيّة Gott‏ قطع رقیقة من الزجاج اللون ۰ في تماذج 
كالسجاجيد أو رسوم جلدة الكتاب . وأحياناً تشتمل هذه الزخرفة على 
ألواح زجاجية le‏ حدود أوعية Ue‏ مركبة في رقع العقود » كحنايا 
آلزينة في أردبيل . وكانت تستعمل في العمائر المدنيّة الهندية Lal‏ كتجويفات 
أصليّة في الحدران ١‏ صورة 1٩‏ ) . 

ول يكن لازخرفة بالحزف دور جوهري في ا مند » وما وجد هناك من 
بقايا فسيفساء الحزف ء أو التغشية بالبلاط ء لا يمكن أن يقارن بآثار إيران . 
وني العهد المغولي المتأخر استعملت أحياناً تصاوير de‏ لتزيين مساحات 
كبيرة » بعد نقلها مكبرة عن التصاویر الموجودة في بعض الكتب . 


تصوير المصغرات : 
كانت مهنة الرسامين حى منتصف القرن السابع عشر تلقى من اهتمام الأباطرة 
هناك مثل ما كانت تلقاه من أمراء فارس . على أن التوجيهات العلیا والرسميّة 
Ts‏ ما آثرت في قوة الحلق والابداع وجودة الإنتاج jes. gil‏ ذلك 
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جد خلال هذه الفترة AS‏ ؛ ولکننا لا نجد 
شخصية واحدة عبقرية dt Col‏ يستحق” الدراسة والتخليد . 

وكان دور تصوير المخطوطات انتا > ثم بدأ التطور بابتکار الأوارق 
الفردة ( الأطر ) الي صنعت “pal‏ الصور (ألبومات ) . کا ظهر ني 
al‏ العرضي للنصوص مع استقلال الصور من حيث التولیف . ويبدو 
أن الرسامين الفرس الذين استقدمهم « بابر » من بخاری » حملوا معهم إلى 
المند طريقة « بهزاد » . لكنهم في البداية كانوا يمثلون مبادىء جديدة في 
التلوين . € تجد د التأثر بالطابع الفارسي في عهد همايون . وم يظهر أساس 
الطراز الوطي افندي لا" ني age‏ أكبر ء الذي استخدم رسامين من افندوس 
gy the‏ بتقاليد قديمة تتصل برسوم اجانتا الحدارية . وقد أمر أكبر بتصوير 
الملاحم والأقاصيص افندية » وبإصدار طبعات ضخمة من رواية «حمزة » 
الحبوبة . وكانت الوضوعات التاربخية والأسطورية السائدة تعالج بفن 
تعبيري رفيع في تصوير دقيق . 

وكان الأمبر اطور جيهان جير نفسه من آشد" معاصريه Wy‏ بجمع الصور ء 
وبفضل تشجيعه للفنانين ظهرت مناظر كثيرة للبلاط e‏ وصور ودراسات 
عن الطبيعة . وارتفع ols‏ أخصائيين من أمثال : النصور التخصص في رسم 
الحيوان ( صورة VY‏ فوق ) . وازداد الاتجاه الواقعي قوة بواسطة اللوحات 
والصور المحفورة . ومن أروع أعمال ذلك العصر : تحلية الموامش بألوان 
ذهبية محتلفة » مع تصوير سفلي رقیق ملوّن كإطار لنماذج لمشاهير الحطاطين . 
والتصویر بالتقل الأمين عن الطبيعة . وني تصوير الاستقبالات الأمبراطورية 
(دربار ) مثلا" » كانت صور المشتركين فيها تشبههم إلى حد كبير . وقد 
بقيت صور مفردة لأكثر الشخصيات البارزة في ذلك العصر . بل إن الشاه 
جیهان آمر برسم فی فیلقه وخیوله وصقور صیده › وکان یعی بتسجیل کل" 
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حادث غريب في صورة صورة ۷۱) ء ول یہمل في ذلك حى العنصر 
الزراعي ء والأحوال الحوية . 

Ol‏ فيما يختص بالتصوير المصغر فلم Ut‏ فيه ما يستحق الذكر في ذلك 
العهد . واختص تصوير الرأس بأكبر العناية غالياً . 

وني عهد الأمبراطور أورانجزيب ء فقد أكثر الرسامين مراکزهم في 
بلاطه ء GY‏ كان o‏ متزمتاً ء واستمر ذلك طول عهده ) 1109 — 
۷ م ) . 

وحینما نشط فن الصغرات من جدید فی القرن الثامن عشر » ساد الانجاه 
الشعي في التصویر ء مع تفضیل الوضوعات الروائية والعاطفية العتمدة على 
التماذج القديمة ( صورة ۷۲ تحت ) ۰ واشتد" الاقبال بخاصة على النوع المأخوذ 
من الفن امندومي العروف بر سم «راجيي » . ویقوم على تعبیر ات بالصورة 
عن الحركات والتنغيمات الموسيقية ( صورة ۷۳ فوق) . وصاحب تصویر ˆ 
الکتب مزید من العناية بالحط وفن التجلید . وبلغت صناعة جلدة ASI‏ 
الطلية باللاکیه وتغلب فيها نماذج الأزهار Tae‏ يداني ما aah‏ قبل ذلك 
في إيران . 


الأقمشة والسجاد : 


أحرزت صناعة الديباج المقصب والخمل Was‏ كبيراً في الهند ZINN‏ 

ا خلال القرن السابع عشرء مما يوحي باستنادها إلى صناعة المنسوجات في إيران» 

وامتاز أسلوب العرض بأعواد الأزهار المأراخية الصفرفة في زوجين متقابلين » 

والأزهار الفردة أحیاناً . وكانت هناك تنويعات لکن لا يسهل تمييزها دائما. 

من النتجات الإيرانية . وبقي التطريز بوجه عام في نطاق الفن الشعبي المهذب . 
vo‏ 





صورة ٦٦‏ - صورة للسجادة المدمرة المعروفة بالسجادة البولونية 
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صورة ۸ فوق - حجرة الاستقبال في فاتح بور سكري في whl‏ 
صورة 58 نحت واجهة gi‏ الکبیر في دهي 
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صورة الا صورة للأمبراطور جيهان جير بي صيد المرميس. 


وهي موجودة في مجموعة خصوصية بدوسلدورف 





صورة VY‏ فوق — صورة مصغرة لظباء موجودة في متحف الفن 
الإسلامي ببر لين 


صورة ۷۲ تحت — صورة مصغرة لمنطقة فيها وشق وغم » وهذه 





الفن الإسلامي ببرلین ) 
صورة ۷۳ نحت - الاله كريشنة يعزف على الناي ( صورة 
مصغرة في المتحف ببوسطن ) 
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صورة ۷۹ - داخل جامع السلطان سليمان 3 استانبول 
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صورة VA‏ فوق — صحفة من البلاط ال ركى 


صورة ۷۸ تحت — ديباجة تركية موجودة بي متحف الفنون المزين في باریس 
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.وني القرن الثامن te‏ أحرزت كشمير شهرة في الأقمشة الصوفيّة » جعلتها 
تنتقل إلى أوروبا وتؤثر بعد ذلك في صناعة النسيج . 

ومنذ القرن السادس عشر كانت السجاجيد العقودة تُصنع في دولة الغولء 
ويبدو تأثير إيران في النتجات المرسومة لحض الزخرفة » المستندة في صنعها إلى 
نماذج النسيج > أكثر مما يبدو في السجاجيد المشتملة على صور الحيوان 
" الي كان الاتجاہ فيها مستقلا" ء فلم يكن هناك احتفال بالتعليمات الي نحم 
التزام الوضعية الدقيقة في توزیع الوضوعات » بل توخي التولیف الحضص 
للصور » وأمكن الوصول بذلك إلى تصاویر منسجمة وئيقة الصلة بالصور 
الصفرة في الکتب ‏ وبخاصة صور ASW‏ ( صورة (VE‏ . کا أدى ذلك 
إلى حلول جميلة لأداء الحواشي » وصار تجتب التكرار يقتضي من الصتاع 
تركيزاً Lis‏ شدیداً » وكذلك فيما Gly‏ بالأداء الصناعي حيث كان للعقد 
التناهي في الكثافة والانتظام ما يشبه تأثير المخمل » وصارت منتجات 
مصانع البلاط al‏ المرتبة الأولى خلال هذه الفترة الكلاسيكية من 
فرات صناعة السجاد . 
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glad! الطراز‎ 


أدى انتقال الحكم من السلجوقیین إلى .العثمانيئين في آسيا الصغرى إلى 
تغير حالة السياسية ء والعثمانيون قبيلة من الشعب الركي سميت باسم مؤسسها 
عثمان . وقد أخذوا على عاتقهم تحطیم الأمبراطورية البيزنطية وحمل لواء 
الإسلام إلى ما وراء البوسفور » واستولوا على أدرنة سنة 151 م ء وبع . 
حوالي قرن استولوا على Cobh dl‏ سنة ١٤٤٥م‏ واتخذوها عاصمة للأمبر اطورية 
الحديدة الي كونوها . وني أواسط القرن السادس عشر امتدات حدود 
آمبر اطوريتهم من هنغاريا وبحر الأدرياتيك إلى العراق ومصر . وأصبح ها مقام 
ديني هائل بالاستيلاء على الأماكن الاسلامية المقداسة ¢ واتقال GAL‏ 
الإسلاميئة إليهم . کا حملت سفنهم علم الأمبراطوريّة فوق جميع البحار . 
وأصبح طابع استانبول عاصمتهم هو الطابع الغالب على جميع المدن الشرقية 
مثل دمشق وبغداد ومكة والقاهرة وتونس والحزائر . 

ورغم تركز القوى الفنية الحائلة في العاصمة العثمانية » ورغم التفضيل 
Lal‏ للأقاليم الأوروبيّة » ازداد bis‏ الصناعات إلى حد هائل في 
الأناضول ء الموطن الأصلي SAW‏ وصارت مصانع بروصة وكوتاهية وإزنيق 
تنتج الأقمشة والحزف بلمیع أنحاء الأمبراطورية وللتصدير إلى خارجها » کا 
نمضت صناعة السجاد با عاد بأكبر الفائدة على مصانع آسيا الصغرى . 
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ونتیجة للاتصال الوثيق بالغرب وتغلغل العناصر الأجنبيّة » انجهت 
افندسة المعماريّة اتجهماً Cat‏ إلى Ks‏ بالطر از ڈلحدیث في العمارة الأوروبيّة » 
للخروج من الحمود الذي استمرَ زم غير قصير . کا آدی ذلك في Je‏ 
ارف والصناعات Cad‏ إلى إنتاج بالحملة خخصّص للتصدير إلى الأسواق 


الغربية . 


عمارة المساجد في القرنين الرابع عشر والحامس عشر : 


كانت العمائر Zu‏ العثمانية خلال القرن الرابع عشر تستند إلى ¿bl‏ 
السلجوقيّة . وما زال هذا واضحاً في مدينة بروصة الي نعمت بالازدهار 
في الفترة القصيرة MN‏ كانت فيها عاصمة للعثمانيئين . ويمكن بوضوح تبين 
الطراز الحديد الأفضل الذي ساد بعد فتح القسطنطينية . وتي مسجد « أولو 
جامع » (صورة ۷۵ فوق ) الذي شيّد هناك فی أواخر القرن الرابع عشر مثال 
لنوع بهو الدعائم النتظم » التعد"د الأروقة » وفوق کل مربع فيه قبة صغيرة 
مستقلّة . وقي الرواق الأوسط يبدو أحد هذه المربعات وبه حوض الماء . وینفذ 
الضوء إليها من نوافذ ني أعلى القباب . وقد استعمل هذا الطراز في كثير من 
الساجد في الأناضول » والساجد الأولى في الرومیللي . وفي المنشات المتواضعة 
الأبعاد . اكتفي delo‏ ة مقببة كبيرة تحتوي على ردهة . ds‏ حالات أخرى اتبع 
مخطيط ia u ell‏ کالمامع الأزرق في تبریز (رمم ۱۵) . 
PE‏ إلى قاعة مثلها » وللحاق أماكن مجاورة بالحوانب 
من الحهتين » وأمامها بهو الدخل المسيز . ويظهر هذا الطراز في « نيلوفر خاتون 
عماري ¿e‏ إزنيق . کا يظهر في عمارة مراد الأول في بروصة This‏ بتخطيط 
الدرسة . وبلغ ذروة الکمال تي « يشيل جامعي » الذي شيده الیاس علي سنة 
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4م بواجهة من طبقتين . وله بوابة على الطراز السلجوقيء و صحن متقدم به 
نافورة . وقد لاحظ « ديتس Diez‏ »صلات بین مدرسة مراد الأول هذه وبين 
المندسة المعمارية المملوكية بالقاهرة » وجامع « أيا زولوك » قرب ایفیزوس 
(۸۱۳۷۵) حیث تبدي الأولى J‏ تخطيطها ويبدي الثاني في نظام واجهته 
Gs‏ بجامع السلطان حسن بالقاهرة . 

وني القرن الخامس عشر أنشئت في استانبول دور صغيرة للعبادة على 
طراز مباني بروصة التأثرة بتخطيط المدرسة . ومن هذه الدور مساجد : محمود 
(p Vers) Ub‏ > وعتيق على ۱٤۹۷( Ub‏ م) US.‏ الجوامع الكيرى 
فاتبع فيها مثال « أياصوفيا » بعد تحويلها إلى مسجد . 

وقد اهتدى المهندسون المعماريون الأتراك إلى حل لمشكلة الکان طبقاً ٠‏ 
ما اتبع في Ge‏ جوستنیان . بل حاولوا ذلك من قبل في مسجد « محمدية » 
الذي شیده محمد الفاتح بين سني VEW)‏ 6 و (PIE‏ . ومن Yast‏ 
Te‏ أن يتجه التفكير إلى نسبة بناء تلك المنشأة إلى معماري مسيحي هو 
المهندس اليوناني الشاب خريستو دولوس » إذ إن من الصعب على أمثاله 
ممن شبوا ودرجوا في المدرسة البيزنطية أن يستوعبوا روح التقاليد LEN‏ 
وأشكاها إلى حد استنفاد کل إمكانياتها في منشأة كهذه بالاستناد إلى أياصوفيا . 
وقد اقتبس من النموذج نظام القبة في صورة مبسطة مؤكدة للرسم التعامد 
( بغير منصات وبأنصاف قباب أريعة متساوية الحجم ) . وصدار البی بصحن 
ذي نافورة تحيط به بوائك مقببة . وقد Sale‏ البی مرات فلم يعد ني شكله 
ا حا لی مستنداً „Se‏ التعويل عليه . 

ويل هذا البی في الأهمية > جامع «بايزيدية » الذي oly‏ الهندس 
خير الدين بأمر السلطان بايزيد بین سني se Nor)‏ ۷١٥۱ء‏ (صورة ۷۵ 
نحت ) . وتدل تفاصيله على أنه يتبع مبی أياصوفيا أكثر مما يتبع غيره » 
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وله مثله أروقة جانبية لكل منها أربع قباب صغيرة » ومثذنتاه على de‏ 
واجهتي الصلّی لما الشكل الممشوق المميز لطراز القسطنطينية الحتذي 
مثال أبراج الجوامع السلجوقية الضامرة وتقطعه شرفات مع تباينه بجلاء مع 
كتلة القباب الثقيلة . وقد ió‏ نسب هذا الخامع بإتقان راثم » وأصبح 
نبراساً في استخدام تيجان الحلايا » وني تبديل الألوان في العقود . 


سنان ومدرسته : 


بلغ تطوّر افندسة العماريتة ES‏ قمته في القرن السادس عشر من حيث 
کال الطراز والبناء » على يد فنان عبقري موهوب هو «سنان » ا توفی سنة 
۸ م . وسواء أكان يونانياً أم Is;‏ فقد ظل Gs Us;‏ في da‏ 
تفاصيله » وطبع عصراً كاملا بطابعه . وهناك BH‏ مبان تمثل تطوره e gill‏ 
Cw‏ وعريفاً ومعلماً » کا ذكر هو نفسه ذلك ء وهي : جامع دشاہ زاده » 
ااني شيده فيما بين سني ١٤٥۱ء‏ و 1948م مقتبساً من تخطیط جامع 
« حمدية » مع محاولة لزيادة خفة المنظر الحارجي للجامع وانسجامه في الداخل . 
وجامع «سليمانية » ( رمم ۱۹) الذي شيده فيما بین سني ١١٥۱م‏ و ١٥٥۱م‏ 
Lol‏ نظام جامعي : بايزيدية وأياصوفيا ء حيث اكتفى بنصفي JUE‏ منهما 
هلالیتان » رانتفع بالمنصات مع توخي المركزية في المنشأة كلها » واستخدم 
الأركان الأربعة القببة كردهات ء وقوى أثر الواجهة برواق من طبقتين . 
بختلف وضع العقود في السفلی منهما » وأعطى بتدريج میی القباب صورة 
Ub‏ منسجمة تؤكدها الگذنتان بوجه خاص ( صورة )۷١‏ . 
;1,1 جامع «سليمية » الذي شیلدہ في أدرنة بين ستي ۷۰ م 
و ۱6۷6 . وهو آهم أعماله . وقبته ها اتساع قبّة أياصوفيا ء ومقامة على 
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ماني دعائم باثي عشر ضلعاً . کا أقام به شرفات عديدة فوق أعمدة تحيط 
بها منصات sh:‏ من فتح النوافذ لإزالة الظهر الأخير الضغط والثقل . 
والمصلى في هذا الجامع حيط به أربعة أبراج متناسبة » ویتقدمه صحن بنفس 
الحجم تتوسطه نافورة . 

وني القسطنطينية جوامع أخرى من عمل سنان . ويبلغ عدد .مبانيه ۳۱۸ 
مبی كا ورد ني مذكراته . ويعتبر جامع y‏ « أحمدية » الذي OS‏ بين سني 
۸ء و 1515م من القوة عکان ممتاز . وهو آخر أعماله . وتخطيطه 
ممائل لتخطيط « محمدية » وجامع «شاه زاده » ولكن سناده يتأتف من 
pile‏ مضلعة من نوع الأعمدة » وني الركنين الحارجيين للصحن ست 
مآذن . وعن هذا il eel‏ مسجد «يي والده جامعي » الذي ls‏ 
خوجه قاسم سنة ١٥٦۱ء‏ موضوع الواجهة EU‏ ذات الشرفة والسقف 
البارز » ولبی Tal‏ فيه تأثير بالغ . وقد أقيمت بالطبقة العليا منه أماكن 


ل 


خاصة للبلاط متصلة بالشرفات . وم يتتشر طراز سنان المعماري في الروميللي 
والأناضول وحدهما بل جاوزهما dl‏ دمشق ¿y‏ والقاهرة وابلزاثر 


وغيرها . 


وجرت العادة بإقامة أضرحة مقبّبة في ابلوامع التي Qala‏ السلاطین » 
وليس ها أهمية هندسية ء وهي بوجه عام وثيقة الصلة GAL‏ الديني الملحقة 
به . وللجوامع ملحقات أخری كدور الدرس والمكتبات والحمامات » 
Viel;‏ حوانيت ومطاعم للفقراء ومستشفيات ومنامات . ويجامع « سليمانية » 
أكبر مجموعة من هذه الملحقات . 


¿Cial الابنية‎ 


كانت دور السكن الركية «كوناك » تقام dole‏ من طبقات خشبية 
متعد دة ء تشتمل أدناها على حجرات للاستقبال «سلاملك » . وتشتمل 
Wy YU‏ على غرف لسکی الحريم . وکانت الطبقات العلیا بارزة نحو 
الشارع « خارجات » تسندها عوارض خشبية مائلة . وجدرانا بها خزانات 
ومواقد فريدة الشکل . کا آخذ الأتراك عن السوريين نظام القاعة الز حرفة 
الحدران وتتوسطها نافورة . آما القصور « السرایات » فلا تختلف في تفاصیلها 
عن تلك النازل الخاصة e‏ ولکن [مکانیات التشکیل فیها تختلف SIT‏ 
مواد بنائها cul‏ . وم يبق في بروصة شيء من مقر سلاطین آل عثمان فیها . 
رکذاك تخرّبت تماما في سنة ۱۸۷۸ Site‏ سراي أقيمت في آوروبا لعلمانیین 
وهي الي بدأها مراد GY‏ في آدرنة سنة ۱۳٩۱‏ . وکانت تشتمل على . 
التقسيم الثلائي المألوف المعروف من أیام قصر الحمراء . وعلى هذا النظام 
نفسه كانت السراي القديمة الي يفصلها عن الدينة سور مبي بحجر النحت 

vv ۱ 





رسم ۲۰ - تصميم dad‏ كوشك في استانبول 


به أبراج وبوابات » والسراي الي أقيمت باستانبول كان لا في الأصل نفس 
النظام Up,‏ ثلاثة أفنية ie‏ > انمحی بعضها بعد التوسع الكبير فيها . 
وأقدم جزء بقي منها هو الذي بناه الهندس الفارمي کال الدين سنة 1417/7 م 
وهو « جينيلي کوشك » الحزي التعامد القائم في مربع به حنية خارجة 
مضلعة وقبة وسطی وقاعات ني الأركان وایوانات كبيرة وردهة ذات أعمدة » 
Gb‏ للفكرة الإيرانية (رسم ۲۰) . 

وي القرنین السادس عشر والسابع عشر أنشثت جواسق أخرى » منها 
« بغداد كوشوك » سنة ۹٣٦۱ء‏ . وأعلاه على هيئة بهو مقبب له ثمانية أضلاع ء 
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وبه حجرات صغيرة في الأركان . وله رواق ذو أعمدة يعلوه سقف بارز . 
وفيه مساكن ومطابخ للجنود والحدم . وبه حدائق وأشجار غاية في الروعة . 

» الحانات في ذلك العصر » فلم تعد تشيد على الطريقة السلجوقية‎ LT 
بوائك ۔‎ Sl بل استندت إلى الطراز المملوكي القائم على أفنية متعد دة الطبقات‎ 
وكانت الأماكن في أسفلها تستعمل عازن وإسطبلات » آما العليا فتستعمل‎ 
الذي شيده مراد الثاني في‎ OW صحون . وبعد‎ ¿de لاسکی . وكان لبعضها‎ 
بروصة خلال القرن الحامس عشر ( ايبك خان ) شیدت طائفة فخمة من هذا‎ 
النوع في القرن السادس عشر باستانبول . کا شيد سنة ۱۷۰۲ م بدمشق خان‎ 
آسعد باشا وهو یستحق التنويه ء بعكس آسواق البازار « بسستان » الي يرجع‎ 
فلم يكن يها صحون داخلية » بل تتألف من‎ «Far بعضها إلى عهد قدیم‎ 
آروقة كبيرة مربعة متساوية الساحة » فوق کل منها قبة صغيرة کا في‎ 
«آولو جامع » (صورة ۷۵ فوق) . وللحمامات الساخنة الكبيرة الي‎ 
. أقيمت في «اسكي وينه کابلیجه » قرب بروصة آهمية خاصة‎ 

وتعد «السبل » الي شیدت تي العاصمة Glad‏ ذات أهميئة CS‏ 
من حيث هندستها العمارية » وفیها مشابه من « الشدروان والتفية » في 
صحون ال لموامع . وأبدعها ما أقامه السلطان آحمد الثالث قرب « بای همایون » 
عند وعصب قبو » ء وني « طوب خانة » ۰ وهي على هيثة الکشك » وها 
سطح بارز » وجمعت ني براعة بین الساقية والأنابيب . 


: العلمانية‎ GUI AS 


لعل أهم ما بميز الفن التركي هو التفاصیل الزخرفية » إذ هي فيه آوضح 
من حاولة التغلب على مشكلات البناء . وقد أمكن في حالات كثيرة CF‏ 
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تطوّر الأشكال العثمانية المأخوذة عن البدايات السلجوقية . ول يطرأ تغيير 
یذ کر على الأجزاء الفردة في GUN‏ كالأبواب والمحاريب » وبقيت USA‏ 
الميزة ني الفترة القونية . وساد موضوع القرنصات ف الفترتین » واستخدم 
في أكثر التيجان والركائز . ول يعد للواجهات كحلية وزينة ما كان لها من 
الأهمية ني العمائر السلجوقية الفخمة . وأصبح تنظيمها يعتمد WE‏ على 
القتضيات الإنشائية إلى حد كير . وأصبحت auch‏ بالرخام متفقة أكثر 
مع المندسة المعمارية » وقصرت التحلية المسطحة الرصينة على التفصيلات 
كوصلات العقود وأطر النوافذ ني تنظيم أقرب إلى أن يكون عاطلاة ‏ 
وینتفع به أكثر في التيجان والرکائز . 
وللتغشية بالمرمر دور جوهري في ابلبوامع والسبل والمدافن والقصور » 
وقد صنع ابر من المرمر We‏ من الحشب e‏ وعمقث طاقات الحدران 
بالتغشية المرمرية أيضاً » وبقيت للزخرفة الحصية المراد بها التحلية أهميتها 
في الفرة بین القرنين الحامس عشر والثامن ءشر ._ 
كذلك بقيت للخزف أهميته الكبرى في التحلية الداخلية » وحدثت 
فيه نجديدات e‏ . أما الفسيفساء اللحزفية الي أنتجت « قونية » Weel‏ 
باهرة منها فاندثرت وحلت محلها التحلية بالبلاط في عهد بروصة . وكان 
«یشیل جامعي» و «الربة الحضراء » يحتويان على تغشية خزفية للقباب 
والآذن » بواسطة قطع مسدسة مزججهة بالأزرق تزينها رسوم ذهبية » 
وبلاطات متعدادة الألوان » تفصل بین کل لون وآخر هوامش عاطلة . 
کا استخدمت هذه الأشياء في تغشية التوابيت ني قبور السلاطين هناك . 
وف «جينيلي کوشك » استعملت فسيفساء القاشاني في زخرفة الأواوين © 
وكان ذلك في أغلب الظن طبقا لمشورة المهندس الإيراني الذي شيده ء بينما 
استعملت في الداخل قطع بروصة ToL‏ ذات اللون الواحد.. 
۷۰ 


وتطور خزف البلاطات نتيجة لإنشاء صناعة القاشاني في إزنيق ( نيقية ) 
على يد سليم الأول ( ١١٥۱م‏ - ٠١۲۰‏ م ) . کا قام الفنانون الذين استتقدموا 
من تبريز لزخرفة الكتب بوضع نماذج لتغشية الخدران بابلوامع والقصور 
بالقسطنطينيّة . وبذلك ظهر طراز جديد في !لزخرفة تناول عدا التحليات 
الفارسية الأصل مثل أشرطة السحاب ومراوح اللوتس وأشكال الأرابسك 
وغيرها » زخرفة نباتية محورة عن الطبيعة e‏ أصبحت نیز الطابع العثماني ۔ 
Calls,‏ من السنبل وانلزامی والقرنفل والورد وعرانيس الكرم والرمان 
وما إليها في تناسق وتوازن . وهي تختلف من الوجهة Gl‏ عن منتجات إيران 
الحزفيّة من حيث إن البلاطات المركبة في مساحات كبرى تحیط بها حواش 
بيضاء الترجيج > ملونة Ue‏ بالأزرق الکوبلتی والأخضر الفيروزي والأحمر 
الطماطمي الذي te‏ ظلاً من طينة حمراء إلى حد" ما » مشكلة دائماً . وشاع 
استعماها في محاریب eal gl‏ ومواقد ¿SLU‏ ( صورة ۷۷). کا استخدمت 
بصورة بالغة الروعة في موضوعات جامع أحمدية وتربة سليم الثاني وبعض 
أمكنة السراي القديمة . وفي جامع رسم باشا cute‏ الدران الداخلية 
بقطع من الحزف الملوّن لا wh‏ أختاذ . 

وقد استعمل الحفر وانحرط والرمم في Od‏ ني العمائر الدنية بصورة 
جوهرية ء وزینت القاعات ني القسطنطينية وسوريا بالرسم على هذا النحو . 
وكانت القشرة تدهن باللاكيه أحیاناً » وتزخرف بتصاوير أشخاص مصغرة 
أحياناً . وحل التطعيم بالأخشاب الغريبة والصدف والعاج تدریاً محل الحفر 
المتبع في العصر السلجوتي ء في الأبواب وحنايا النوافذ » کا استخدم الزجاج 
الملرّن في النوافذ الحصيّة ء واستعملت الفسيفساء الزجاجيّة Wot‏ تذكيراً 
بالتقليد البيزنطي . 
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الروكوكو الركي : 


هناك تقارب محقق بين بعض أفكار الباروك الأوروبي ومنحنیات السطوح 
وبعض التفاصيل الزخرفية النباتية في السبل المشيدة في عهد أحمد الثالث . وني 
القرن الثامن عشر تقبلت القسطنطينية طراز الروکوکو ¡Al‏ بحماسة شديدة 
في دوائر البلاط والفنانين الطاعين إلى التطوير . وبينما استمرّت الأشكال 
لنباتية الي ثبت نجاحها أدخلت الأجزاء الزخرفية في البناء وتفاصيل التحلية 
بصورة عصرية تعتبر بحق” طرازاً Us‏ مستقلا"» خاصة بعد أن سار الصناع 
الوطنيون في ذلك الطريق » مستوعبين Me‏ من الأشكال الي كانت غريبة 
عليهم . ويبدو هذا التحول في جامع « نوري عثمانية » الذي شيد بين سني 
۸ م و ۱۷۵۵ م . فصحنه الأمامي يروع المشاهد بوضعه نصف الدائري 
وبالأروقة الي آمامه » فضلا" عما فيه من ابتکارات ني البناء » وني مقد متها 
محاولة الاستعاضة عن مقرنصات حنية البوابة بإفريز متواز بارز من آوراق 
الأكانتوس ٠»‏ فوق ركائز من طراز الباروك . 

وشبیه بذاك وأكثر أصالة ما ابتکر في السراي القديمة من مواقد وطاقات 
take‏ ي الحدران على طراز الروکوکو e‏ ومن زخرفة الحدران والسقوف 
باحص المذهب . وكان هذا التحول A‏ أعمق في الأثاث بمخادع السلاطين e‏ 
وبقي الظل الروكوكي منذ ذلك ا حین من خصائص ا ندسة العمارية AS‏ 
يظهر تارة في تكوينات ضخمة ء وتارة في رمم “Gol‏ . وانتقل من العاصمة 
إلى الأقاليم . کا شمل شواهد القبور . وإلى كثير من الصناعات الفنية . 
ٹم عاد یستخدم ي الستائر وما يشاكلها من أعمال التطريز . 

وترتبط بهذه المرحلة » من حيث التفاصيل على الأقل » القصور الي 
أقيمت على البوسفور في القرن التاسع عشر ء YAS‏ تحمل الطابع الغربي وتنبع 
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قيمتها من أن ارتكازها على الطراز الوافد الحديد بلغ درجة الکمال . وقي 
مقدمتها قصور : Kar‏ بيك » و «طوله بغجه » و «جراغان سراي » . 
Lely‏ قصر «یلدز » . وما CH‏ دور السكى of OSM‏ اصطبغت كلها 
ley‏ بالصبغة الأوروبية . 


في الكتاب العثماني : 


كانت مدرسة الحط في القسطنطينية وليدة مدرسة تبريز الي وضع 
أساتذتها الإيرانيون أساس الازدهار تي abe‏ فروع صناعة الكتب . واستمرٌ 
تأثير هم إلى حد یصعب معه التمييز بين منتجالہم ومنتجات مقلّدیهم الأتراك . 
وهناك نسخ فاخرة من الصحف ني متحف الأوقاف وغيره في تركيا » 
كتب بعضها مشاهير الحطاطين الذين تفوقوا خلال العهد العثماني » وبخاصة 
في خط الثلث . وكانوا يصنعون رسوم زخرفة الحوامع والنقوش الكتابية 
التذكارية وغيرها ء کا كان الموظفون منهم بالديوان يقومون بكتابة المراسيم 
والفرمانات في صورة بالغة LE‏ الإتقان والروعة e‏ وتتوجها طغراء السلطان 
أو نوقيعه . کا ابتدعوا تماذج العرانيس والأزهار لزيادة التأثير الزخري . 
ولم يكتف الزخرفون بموضوعات العهد الصفوي بل استعملوا كذلك ظلال 
الألوان . وأنتجوا من الصفحات الفاخرة بكتابتها ما يفوق الصفحات الوافرة 
التحلية . كا تخصّص الأتراك في إنتاج المصاحف الصغيرة الي توضع في 
الحيب . أما فيما يختص بجلدة الكتاب فبقيت الصلة بإيران وثيقة فيها e‏ 
وتتمشل في الضغط العاطل والمذهّب » وقصاصات ال لد ء والورق المخرّم ء 
والطلاء باللاكيه . ولكنها لم تجاوز حدود التحلية الزخرفیة والكتابة التذكارية . 

وكانت لنسخ الملاحم الفارسية Wh Zul‏ بتصاويرها الدقيقة الصغرة > 


\vr 


وظل* الفنانؤن الأتراك طویلا" ینسخوننبا By‏ ء على أنه كان هناك ala‏ 
تركي منذ العهد التيموري . وكانت للمصورین العثمانیین مدرسة قائمة حینما 
استدعی السلطان محمد الفاتح الرسام البندقي جينتللي بيلليي للرسم في بلاطه . 
وكانت هذه المدرسة مهام خاصة بتصوير كتب التاریخ عن حياة السلاطين 
وأعماهم . وتلقّت حوافز من الغرب . ولكن تخصيبها بالنماذج ZN‏ 
لم يدم ء إذ كانت الوثرات الإيرانيئة هي القررة حيناً بعد جين . 


الأقمشة والمطرزات : 


كرت ا منسوجات ني آسيا الصغرى خلال العهد العثماني Le‏ كانت عليه 
في العهد السلجوقی . وكانت بروصة أسبق إلى إنتاجها منذ القرن الخامس عشر» 
فأنتجت الحرير ell‏ والمخمل والمخمل المقصّب . وكانت کل" منتجات 
الأخير Ob‏ طراز جديد ني التنسيق » the Uy‏ من حيث الصناعة والرمم 
بالأقمشة الايطالية في العصر القوطي المتأخر . ومنذ القرن السادس عشر بدأ 
إنتاجه ينافس مصنوعات البندقية وإسبانيا ني الأسواق الأوروييّة . وازدهرت 
في‌تلك الفرة زخرفة الأزهار المحورة عن الطبيعة ء کا ساعدت المؤثرات 
الإيرانية. على تقوية الطابع الشرقی حى قضى على الطابع الغربي. بالتدریج ء 
فيما عدا التنظيم البیضاوي dy. all‏ حالات أخرى كانت الموضوعات 
تقوم على أعواد متماوجة متوازية أو منعزلة فوق الرقعة بغير نهاية . وحوّل 
القرنفل والسنبل إلى هراوح نخيلية» واستنخدمت آزهار أخرى نحاكي الورود » 
کا استعمل ما يشبه سنان الرمح والرمان والبراعم » بغض” النظر عن أشكال 
الأرابسك والأشرطة السحانيّة والأهلّة وغيرها من الصور الأكثر إبهاماً 
( ضورة VA‏ نحت ) . وتبدي الأقمشة القليلة الباقية للأردية من القرن الخامس 
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عشر نماذج أكبر مقاساً ء بينما بدو نماذج القرن السادس عشر مشحونة 
بالرسوم التقابلة . ومنسرجات هذا العصر Te‏ بالألوان جد آ» وكانت تستعمل 
في الستائر ومفارش الموائد وما شاكلها . کا كانت أنواع خفيفة منها محلاة 
بالزخرفة الكنايية في أغطية التوابیت والرايات والوسائد الطويلة . ومن المؤكد 
تھا كانت تُصنع ني القسم الأناضولي من العاصمة . وكان الكتان یستعمل 
في صناعة الحيام الفخمة الي يزود بها الحاربون في البلقان » وتزخرف بقماش 
ملون یط فيها بصورة بديعة جد . وتي بعض المجموعات الألمانية أمثلة 
منها كانت ضمن الغنائم day . ESA‏ الشرن السابع عشر مض التطريز 
ay Zul b Sy‏ فوق الخمل نہضة كبيرة » ولكن طراز الروكوكو 
سرعان ما طغى على هذه الصناعة . 


السجاد الأناضو ي : 


هناك حلقة شبه مفقودة بين السجاد السلجوتي السالف الذ کر ء وأقدم منتجات 
السجاد العثماني في النصف الثاني من القرن ا حامس عشر . ويمكن إلى حد ما 
أن عثل غذه الحلقة بالنماذج الواردة في صور من هولندا وإيطاليا . ويقال 
إن هناك أنواعاً كانت تتوسطهما ولكن لا يوجد ما يؤكّد ذلك TE‏ ء وأقرب 
ما یصلح لسد هذه الثغرة مجموعة ما يسمى بسجاد هولبين ء نسبة إلى الفنان 
الألاني الكبير الذي وردت المجموعة في صور له » وان ثبت ورودها قبل 
ذلك في سنة ٠٤١١‏ م في لوحات Tl]‏ ء كما صودفت Ge‏ صور 
El‏ ( صورة ۷١‏ فوق) . وهي SE‏ باللتجات GUN‏ من Es‏ 
الوضوعات المندسية الي تعرضها الرقعة » وألوانہا الدسمة » واحتواء حواشيها 
على ما يشيه اللحط SS‏ . 
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وهناك نموذج قريب من هذه اللوحات » لكنه أكبر موضوعاً » وأقوى 
وأزهى BT‏ . وكان مفضلا" عند الأساتذة الفلمنكيين ء کا كان معروفاً 
عند هولبين والأساتذة الابطالیین . کا عرف نوع آخر به أشكال هندسية 
أرابسك ملونة بالأصفر على رقعة حمراء ؛ عهد للنوع العروف باسم «أوشاق » 
( صورة ۷۹ تحت ) ویدل" تمطه الأعم على مدى انسجامه مع منهج الدلايات 
الإيراني . وني حالات أخرى لا نوجد فوق الرقعة غير نجوم كبرى و صغری» 
wy‏ الكنار يتكوّن من أشرطة سحابية أو بقايا كتابات أو زخرفة زهرية 
متبادلة . والتلوين فيه قوي غاية في الانسجام » ويغلب فيه الأزرق الزاهي 
والداكن ء والأحمر في be‏ أصفر . ومن المجموعة الي تظهر ني اللوحات 
امولندية منذ أواسط القرن السادس عشر عرفت الأمثلة الأولى لنوع كان 
في حجم سجادة الصلاة » ويشتمل على صورة محراب مفرد أو مزدوج » مما 
امتازت الأناضول بإنتاجه فيما بعد » کا يشتمل على مشتقات طراز لأوساق 
متنوعة موضوعها Joly‏ یتکرر فوق رقعتها البيضاء كلها . 

وکذاك عرف ما كان يسمى بالسجاد « الارد لستاني » » da‏ کنائس 
ترانسلفانیا عدد كبير منه » يوحي بأنّه كان یصنع خصيصاً للتصدير إلى 
هنغاريا ورومانيا . وقد ورد في صور من القرن السابع عشر وأوائل القرن 
الثامن عشر . . . 

ومنذ منتصف القرن السادس عشر وجدت بجانب تلك الأنواع الكلاسيكية 
الي ابتدعها فن العقد الأناضولي منتجات تختلف كثيراً من حيث الصناعة الفنيئة 
والرسم » وم يعرف مصدرها . وهي من حیث al‏ وطريقة عقدها وتلوینها 
استمرار مباشر لسجاد الماليك بالقاهرة . ولذلك قيل إن جانباً منها أنتجته 
المصانع الي شقلت من القاهرة إلى تركيا . ومنظرها العام يقوم على زخرفة 
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الأزهار المحورة عن الطبيعة » وقد صارت هذه الزخرفة هي الطابع Al‏ 
لکل" فنون الطراز العثماني في عهد ازدهاره . وني یطھا البهيج ما یذ کر 
بالسجاجيد الإيرانية المعاصرة لها » وما يدل" على آنها من منتجات مصنع 
LW wb‏ » وليست من Gill‏ الشعبي كالمجموعات السالفة ء ولذلك كانت 
ul‏ وأكثر انتهاجاً للخطط المرسومة . ومن حيث العقد تعتبر من Sal‏ الأعمال 
وتنافس أحسن المنتجات الهندية في تأثير نسجها الخملي . وكانت توجد من نوعها 
سجاجيد صلاة صوّر فيها الحراب بصورة طرازية واضحة ( صورة (A‏ 

» الأنواع الفرعية مثل : جورديز » ولاديك » وكولا » وميلاس‎ OT 
فقد أنتجتها صناعة متدهورة في‎ Ti وبرجاما » وغيرها مما كان يطلب‎ 
نظام ولا‎ Gl النصف الأول من القرن التاسع عشر . ولم يكن فيها من الناحية‎ 
تماسك » ولا زخارف مفهومة » ولا تكامل بين الرقعة والحاشية . وقد يكون‎ 
إنتاج ما يسمى بسجاد « آوشاق » تلبية لرغبات آوروبین » ويخاصة في القرن‎ 
الثامن عشر » إذ كانوا يطلبونه بكثرة رغم تراخي عقده وقلّة محمله . وقد‎ 
. تفرع منه بعد ذلك ما يسمى بسجاد ازمير‎ 


الآدوات العثمانية : 


تضم متاحف القسطنطينية كثيراً من الصنادیق bil Sul‏ المصاحف e‏ 
take‏ أشكاها . کا تضم كثيراً من الكراسي الي توضع عليها » وأدوات 
أخرى من بقایا أثاث ابمحوامع بين القرنين السادس عشر والثامن عشر . وكان 
يدخل في صناعة التطعيم بالعاج والصدف وغيرهما . ثم" شملت هذه'الصناعة 
مقاعد وموائد ita‏ وما شاكلها . وصنعت مقادير كبيرة منها فی القسطنطينيّة 
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ودمشق تلبية لاحتياجات الأسواق . 

El‏ فيما بختص بخزف الأواني ء ففي عهد ازدهار الفن العثماني كانت 
هناك ثلاث مجموعات كبرى » ثبت من شظاياها ابلامدة نها أنصاف قيشاني » 
وكانت مزخرفة نحت التزجیج . وأقدم أنواعها يرجع إلى القرن الخامس عشر. 
وهو مزخرف بالأزرق الكوبلي ني عرانيس أزهار متقاربة دقيقة الرسم » مع 
زخارف عربية و أرابسك» ونقوش كتابية على قاعدة بيضاء . وعدا السلطانيات 
والطاسات » كانت ترد كثيراً في هذه التأدية قناديل للجوامع للاستعاضة بها 
عن القناديل السورية الفاخرة المصنوعة من الزجاج المطلي بالميناء . 

والمرجح أن ily‏ » لا «كوتاهية » هي مركز إنتاج هذه الصناعة 
التركية الدقيقة الأنيقة . ولا دخل لكوتاهية بالنوع الثاني الذي ما زال يطلق 
عليه حى الآن اسم قاشاني دمشق » . ومنتجاته مزخرفة على قاعدة بيضاء 
بالأزرق والفيروزي والأخضر والبنفسجي الغنيزي e‏ وغيرها من الألوان 
عوضوعات نباتية عثمانية کالسنبل والقرنفل والورد es‏ والسوسن 
والعنب والحرشوف ۰ مع كثير من التحلية الحورة عن الطبيعة فوق الز هریات 
والأباريق والسلطانیات وما شاکلها . lady‏ بعد استخدم هذا الدرج من 
الألوان في بلاطات غشيت بها جدران ال حوامع في دمشق . وهذا ما دعا إلى 
نسبة صنعها إلى سوریا مع أنها تركية محضة . 

وال «إزنيق » موطن اللوحات الحزفية المستعملة لتغشية الحدران 
بالقسطنطينية يرجع إنتاج النوع الثالث من الحزف الخاص بالأواني الركية 6 
والمسمى حی الآن بقاشاني رودس» وهو في أشكاله وتماذجه قريب من الإنتاج 
السالف الذكرء ويزيد عليها قوارب شراعية محلاة بالأزهار على هيئة أقداح 
( صورة VA‏ فوق) وقوارب وأشكال حيوان وغير ذلك من الزخارف 
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E‏ . وكانت تلون بالبتفسجي المغنيزي والأحمر المشكل الذي WE‏ عله 
من قبل بوصفه طابعاً ممیزاً في التغشية بالبلاط . 

Sy‏ القرن الثامن te‏ تدهورت هذه الصناعة في إزنيق » بينما نہضت في 
كوتاهية مرة أخزى إلى حد ما » بصنع أدوات الاستعمال الصغيرة ASÍS‏ 
والحابر والأطباق وغیرها » في طلاء ملوّن » ثم" إنتاج نوع لا ph‏ بصناعته 
مما يستعمله القرویون في القرن التاسع عشر . 

CF‏ الأدوات البروتزية فقل استعمافا كثيراً كما حدث في فارص خلال 
عهد الصفويين » ول يعد التكفيت بالفضة مألوفا في العهد العثماني . وفیما 
عدا قناديل al el‏ المخرمة الي صنعت على غرار مثيلاتها بالقاهرة في أواخر 
العصر المملوكي لم تظهر منتجات تستحق الاهتمام . 

E‏ صناعة الأسلحة فقد استطاع الفنانون الأتراك منافسة روادهم الفرس 
فيها . وني الجموعات الأوروبية للأسلحة أمثلة بديعة من الأسلحة ال ركية » 
وفيرة العدد » مما غم في الحروب مع الأتراك . وتمتاز نصال السيوف 
Till‏ بجودة فولاذها . وكانت مثالا LE‏ لسلاح الفرسان في الغرب . 
وني القرن السابع عشر كانت ان خناجر OFM‏ تزخرف أغمادها ومقابضها 
بالزخارف العربيّة « الأرابسك » والأزهار» کا كانت تطلى بالیناء الشفافة . 

ومن هراوات الأشجار» كان هناك نوع أملس یعرف باسم « بوزوجاني ( 
على هيثة الکمری . ومطرقة للقتال لها Lad‏ طويلة ء ثم" بلطة صغيرة مزدوجة 
كانت تستعمل شعاراً للقيادة . وكانت أجزاء ختلفة من عدٴة الفارس والفرس 
تزخرف بالتكفيت . وكان الركابان والشكائم یخرمان Bet‏ تخرعا Us‏ 
بدیعاً . کا كانت الرشمة تحلى بالفضة المحفورة أو البرونز المذهب وسيور 
الرجاج . 


۱۷۹ 


وتمثل « خوذات الصاعقة » Zus‏ المضلعة شكل انلوذة المميز . وقد 
أدخلت خلال القرن السابع عشر إلى هنغاريا وبولندا عن طريق ا حروب 
ES‏ . وعرفت في ألانيا بامم Zischäggen‏ . وهناك wien AT dad‏ 
مثال « قلبق » الإنكشارية a3 oll‏ عن «قاووق » الدراویش . وهذا النوع 
مجهز بما يشبه نجويف اللعقة . 


ES €‏ والحمد اله 


۸۰ 


۰ 


فهر س 
الأشخاص والأماكن والاشیاء 


1 
أبراج pail‏ : ۷۱ 
ابن طولون : ۳۱ء ۲۳٣‏ ۳۷ ۰ ۰ ۰ 
ÍA ۷‏ 
انظر أيضاً « طولونیون » 
آبو الحسن الريي : ۱٢١‏ ء ۱۲۸ء ۱۳۲ 
أبو عبد الله الناصري : ۱۳۵ 
yf‏ افول : ۸۲ 
اجاج : ۱۵۱ 
اجمیر : A‏ ۰ ۱۵۱ 
آجرا : ۰۱۵۳ ۱۰٤‏ ١٥۱ء‏ ۱۵۷ 
آحمد بن طولون : ابن طؤلون 


آحمد الثاني ء السلطان : ۱٦۹‏ 
أحمد الثالث » السلطان : WY‏ 
أحمدية : ۱۷۱ 


YAA 


5١ : أخلاص‎ 

الأتابكة : 6۸ ء cor‏ ۱۰ 

أتراك : ۰۸۳۰۷۰۱۴۳۰۰ ۰۱۰۲ 
۶ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸۶ 
انظر Lal‏ « ترکیا » 

VW ۰۱۲۲ : آدرنة‎ 

CW أرابسك : ٢۲ء ۹٣ء ۷ء‎ 
¿Yo ۰ ۱۱۳ ۱۰۹ 2 ۹۵ ۳ء‎ 
E ۱۳۱ » ۱۳۶ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ ء۹٦‎ 
E VA € ۱۷۲ ۱۱۷ ۰ ۱۷۱ ۹ 


va 

أردبيل : ۰۱۳۸ ۰۱2۱ ۰۱46 ۰۲6۸ 
۱۰۸ 

الأردن : ۲۱ 

۰۹۹ ۷۳ء‎ ء٦۸‎ ء٦٦‎ ٦ ٦٥۹ : آرمینیا‎ 


Yoo 


إزمير : ۱۱۷۷ 
إزنيق > إسنيك : ۰۱۷۱۰۱۳۰۱۸۲ 
WA‏ ۷۹ 


الأزهر : 4۷ ۰ ۸ ۵۰ 

۰۶8۱۰۳۰ ۰۲۷۸۰۱۵ : ¿ll إسبانيا‎ 
۰۱۲۸ ۰۱۲۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۰ Of 
۱۳۷ ۰ ۱۳۰۱ ۰ ۱۳۵ ۳ ۹ء‎ 

استانبول : 
٤ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۱1۹ 


e WWY VIA Af ء۴۳٣۳‎ 


انظر أيضاً و القسطنطينية » 


VEV : إسكندر‎ 

اسكندرية : ۱۷ء 44 

اسكي كابليجه : ۱٦۹‏ 

إسنيك = إزنيق 

۰5۵ ٣٦٦ ٣١۹ ء٥۸‎ : آسیا الصغری‎ 


۸٤١۷۷ ۰ ۷۵ ۱۷۲ ۰ ۷۱ ۸ 
¿Nod ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۰۸ ؛‎ ٩٩ ۰ ۲ 
۱۷۶ ۲ 

إشبيلية : ۰۱۲۱ ۱۲۵ ۱۲۱۰۰ ۰ ۱۲۹ ۰ 
۰ء ۱۳۳ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۵ 


E ۱۳۸ ۰۸۸ 2 55 2 "64 : أصفهان‎ 
Vor ۰۱۷ 6 ۱ 

آضرحة = ضریح 

اعتماد الدولة : ۱۵4 

الاغالبة : وم 


۵۷ ۰ 91۰0۵ ۰۳۹٩ : أقمشة = نسیج‎ 
دلول‎ ۱۱۹ Ve ۹۹ AO كلم‎ 
E ۱۹۲ - ٩۹۰ 6 ۱8۷ ۱۷ء‎ ۱۲ 
۱۷۷ ۶ 

الأقصى : ۱۸ 

أكبر (الملك الهندي ) : 
۹۲۷۷ 


— ۱6۶ ٢١٢ 


۰۹1 ۰ ۹۶ ۰٩۱ : ا انی‎ = o sw 


۱۰ 
امام دور : "١‏ 


۰۱۸ ۰ ۱۷ ۰ ۱۵ : أمويون = أموي‎ 
۰ ۲۳۱ ۰ ۳۰ ۹ء ۲۹ء‎ YA 
E ۲۸ ٣۰ ٤٤ ٤٤٤ ٩ ء۳٣‎ 


۱۳۵ « ۹ 

۰۹۹۰۷۷۰۷۰ : الأناضول = أناضولي‎ 
e Wo ء۱٦۹۷‎ ۰ ۱۱۳ NY ۷ء‎ 
۱۷۹ 

أنجه منارة : ۷۳ 

الامجیل : ۸۰ 

الأندلس : ۰۱۲۳۰۱۲۱۰۳۱ ۱۳۲ 

At : ۱ [نکلر‎ 

آورانجزیب : ۱۵۵ ۰ ۱۰ 


آورشلیم = القدس : ۱۰۳ 


آوروبا = أوروبي : ۰۱۲۰۰۱۱٩‏ 4۱۲۱ 


٥۵ء CAVA‏ ۰ 21452 
۱ ١ء‏ ۱۲۲ ۰ WWW e VU‏ ۰ 
۳۲۴۲ء AVP‏ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۹ 
أوشاق : ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ 
آوکسانیا : ۸٦‏ 
sub‏ جوده بنده : ۸۷ 
آولو جامع في بروصة : ۱۲۳ ۰ YU‏ 
آولو جامع ني وان : ٩۸‏ 


٩۰ : آولوغ بك‎ 
We : آیازولوك‎ 
yo ء‎ 1١54 : صوفیا‎ Uf 
۱٦۹ : خان‎ ¿Ll 


۵94 4۸ ٣۳ ؛‎ ٥٤ : إيران = إيراني‎ 
۰۷۰ ۱۹ء‎ ء٦٦‎ ۰ 1۵ ۰ WH OA 
۰ ۸۸ ۰ ۸۱ #لاء ۷۹ء ۷ ۸۹۸۰ء‎ 
e 10 ¢ ۱۰۲ e ٩۰۱ 6 ANH 4 
— ۱8۷ ۰ ۱۳۹ ۰ WA ۰ ۱۳۵ ۰ 
< ۱۵۸ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵۲ ۹ء‎ 
- ۱۷۳ ۰ ۱۷۱ VIA ۱۱۱ ۰ 


WY ۷۰۵ 
» فارس‎ Lal انظر‎ 

۰ ۱۳۹۱ ۰ ۹۹ إيطالي : ۵۲ ء‎ = Ll] 
۱۷۲۱ ۰ ۱۷۵ ۶ 

MY : ale a} 

1١54 : ایفیزوس‎ 


٩۱ : الایلخانات‎ 


۱۸۳ 


أيوبيون = أيوني : ۰۸۳ ۰۱۰۱۰۱۰۳ 


YM VAN 


باب = انظر Lal‏ و بوابة » 

بابر ( ملك هندي ) : ۱۵۲ ۰ ۱٥۹‏ 

باب دفي : ۱۵۲ 

باب الفتوح to:‏ 

باب الرتورائا : ٠٥‏ 

باب الرمی : ۱۲ 

باب النصر cto:‏ ۱۱۲ 

1١51 : همايون‎ gb 

۱۲١ : دلکسار‎ cb 

باثانيون : ٦٦ء‏ ٣٦ء‏ ۱۵۲ 

بارا داري : ١65‏ 

البارد : ۸۲ 

باروك : ۲۳ ء ۱۳۶ ۰ ۱۷۲ 

با کستان : ٩۲‏ 

.55 db 

باليرمو : ۰41 ۰6۰۲-۵۰ ۰۸۵ 
۱۳۹ 


بانج محل : doo‏ 


بایزید » السلطان : ١54‏ 

Vio › 154 : بایزیدیة‎ 

باستقر : ۹۸ 

البحرية : ۰۱۰۶ ۱۰۷ 

بحاری : ۰۵۸ ۸۹ء ٩۳‏ :۰۹ ۰۹۸ 
104 

۱۳۶ ۰ ۱۲۱ 6 ٤٤ : py 

برجاما : ۱۷۷ 

برج الذهب We:‏ 

٠١5 : البرجية‎ 

برسيلين = بورسيلين 

برقوق ء السلطان : 

برلين : ۷۷ 

٣۱٦۹ ۰۱۱۷ AE AY : بروصة‎ 
۱۷۶ ۷ 


۱۰۷ ۶ 


۰۷۹ ۰۵6 > ٤۲ : بروتزي‎ = Foy 
CVE CMEC VN CAR ۸۰ 
۱۷۹ ۱۱۳۵ ء‎ ۷ 


۱۳٩۹ : yp 
۱٦۹ : OL 
۱۷ : البصرة‎ 
٠۳١١ : öl 
10 : ¿lo 


- ۶۱ ۰۳۹ ء۳٣‎ YY ۰ YA : بغداد‎ 
۰ ۷۶ ۰۷۰ ء٦٦‎ ء٦٦١٤‎ ۸ ff 
«AI <c Ao ¿AY ۷۸ء یا‎ VN 


۰۱۰۶ ۰۱۰۱ ۰ ۹۷ ۰ ۹۰ ۰ ۲ -۰ 
۱5۰۲ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۲۳ ANE 

بغداد کوشوك : ۱۰۸ 

یکتریا : وه 

CAY CAY < YY ۰۷۱ ¢ 4۱ : بلاط‎ 
۰ ۱۳۵ ۶ ۲ ۱۰ )۳ 


۰ WA ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۵۸ VEE 
۱۷۹ 


۱۷۵ : old, 
WV ۰۱۳۰ : بلنسية‎ 
WE ۰۱۳۱ ۰۱۱۸ : البندقية‎ 


بنو آرتق : وه 

4" : حماد‎ y 

۸۰ ء٦٦‎ ۰۵4 : Sig 

WA : حفص‎ $ 

بنو سراج : ۱۳۱ 

بتو مریم : ۱۲۱۰۱۲6 ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳۲ ۰ 
۱۳۷ 

بهرام جور : ۸۲ 

۱۵٩ ۰ ۱4۵6 : lye 

aly 
» باب‎ « Lal انظر‎ 

بوابة دمشق : 59 

بوابة السوق في أصفهان : ٠٤١‏ 

۱۲۵ : الشمس‎ Sly 


MY : علي قابو‎ aly 


Vo : بوذي‎ 

بورسيلين : الم ۰ ۱۰۲ ۰ VOY‏ 

بوزوجاني : ۱۷۹ 

البوسفور : ١١٦۱ء‏ ۱۷۲ 

۱۳۵ : dus بو‎ 

بولندا = بولوني : ۹٣٢۱ء‏ ۱۸۰ 

۸٥ ۰۳۱ : البويبيون‎ 

۱۰۷ : rose 

بيت الأمة Ws:‏ 

البيت المقدس : ۲۵ 

164 : 

og: 

© Yoo We le: بيزنطة = بيزنطي‎ 
۱۶ CVA ۱۱۹ OTe Ko 

بیکلر بيك : ۱۷۳ 

we: Bellini = gull 

بيرت الأفراد : ۳۷ ۰ ۰ ١١5+‏ 


تجلید : ۹۷ء ۱۳4 ۰ ۱۵۸ ۰ Vie‏ 
انظر Lal‏ « مجلد » 


1A0 


ترب : ۱۰۷ 

تربة اللضراء : ۱۷۰ 

تربة سلیم الثاني Wi:‏ 

WA ۰ ۹۰۰٩۳ تبریز : ۸۹ ۹۹۰۱ء‎ 


۱۷۳ ۰ AY ۵٥۵ 
۱۰۰ تتار : ۸۳ء‎ 

ترکستان 

٩۶۲ 1۰0 a Vee ۲۱ 

ترکاني : 

ترکیا = تركي : ۰۳۹۰۵۸۰۳۱ ۷٤‏ 

۱۲۱ ۰ ۱۰۶ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۱ AN 


۱۷۵ ۰۱۰۳ 2 Af OA 


VIV ۰ Vio € VUE € ۱۱۲ ء١٥‎ 
۱۷۲ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۲ ۹ء‎ 
۱۸۰ — ۸ 
» أتراك‎ « Lat انظر‎ 

ترجيج = زجاج 

تشي :40 

pra‏ : ۲۲ ۰ ۲۸ ۰ ۵۲ ۰ ۵۳ ۰ لاه 
e Voc VE‏ ۷۹ء ۰۸۳ ۰۹1 GA‏ 

۱۶۶ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۶ ۶ ۱۹ ۷ء‎ 
Var ۰ ۱٩ ۰ ۱2۸ ۰ ۱۰ ۰ 


WE ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۱ ء۱٦١۹‎ — ۸ 


NIC ۱8۵ : تعلیق‎ 

تقصیب = مقصب : ۰۱۳۷۰۱۱۹ ۰۱8۷ 
۱۷4 

تکفیت : ۰۸۰ ۰۱۰۱ ۰۱۱8 ۱۱۷ ۶ 


3 


6 ۸۲۱۰ ۷۹ ۰۷۶ ۰ ۶۲ ۳۱ : 


6 
3 
2 


¢ 


¢ 


6 


۱۷۹ < 101 ۱۳ء‎ MÁ 
We : تكية‎ 
۱۳۰۰۱۲۹ ۰۱۲۰۰۱۲۵ : تلمسان‎ 


تنج یاو : AY‏ 

توسکانا : ۱۱۲۰ 

» 5۵ ۰ ۲۵ ۰ ۱۸ : pig = تونس‎ 
۱۰۲ ۱۳۲ ۰ ۱ 

۰۹۰۰۸۹۰۸۷ ۱۸٦ : ] تیمور [ لنك‎ 
٩+ ۲ 


۹۷۰۱۹٤ ۱ ۹۳ ۰٩۰-۸۸ : تيموري‎ 
۰۱۵۰ ۰۱۰۲ ۰ ۰۷ ۰ ۸ 
۱۷۶ ۲ 

تینمال : ۱۲۲ ۰ ۱۲۹ 


ینیس : 6۵ 


۱۷۳ ۰۱۵۵ ء۱۱١١‎ : (EI) ثلث‎ 


۰4۷ ۰1۱ ۰ ۳۵ ۰ ۲٩ e Yo: جامع‎ 
مہ‎ ۰۷۳ ۰۷۲ ٦۳ ۰ ۲۰ ۹ء‎ 
۱۱۷-٠٦۹۵ ۰ VÍA ۱۴ ء٦‎ 
۱۷۸ ۰ ۱۷۷ ۰ AVY ۰ ۱۷۱ - ۹ 


انظر tal‏ و مسجد 4 
جامع ابن طولون : ٩ ۰4۸۰ te‏ 
انظر Lal‏ 9 مسجد ) 
جامع أبي دلف : ۳٤‏ 
جامع أحمدية : 55ل 2 ۱۷۱ 
جامع أردبيل : ۱٤۸‏ 
الجامع الأزرق : ۹۳ ء ۱۱۳ 
ابلامع الأصفر : ١4١‏ 
جامع الأقمر : 4۸ 4٩‏ 


YA الأموي بدمشق : ۲۵ ء‎ alll 
۱۸ : ابلامع الأموي بقرطبة‎ 
جامع أولو = آولو جامع‎ 

جامع بايزيدية : ١54‏ 


٦٦ : جامعة‎ 

جامع تركستان : vé‏ 

جامع جوهر شاد :۹ 

جامع ا حا کم : YY‏ ۸ ۵8۰ 


جامع حسن في الرباط : ۱۲۲ 
جامع الحسین في عسقلان : ٠٥‏ 
جامع احصن : 58 ۰ ۷۷ 
جامع الخليفة الصغير : ٦٦‏ 
جامع ٢٢ : Soll‏ 


جامع دلي : ١64‏ 

جامع fos‏ : ۷۳ 
جامع رسّم باشا : ۱۷۱ 
جامع ركن الدين : ٦۷‏ 
جامع سام را : ۰۳۳ ۳۶ 
جامع السلطان حسن : VUE‏ 


جامع السلطان قلاوون : ۱۰۷ 


جامع السلطان المؤيد : ١١6‏ 


AW: السلطاني الكبير‎ ee! 
VW — 110 : جامع سليمانية‎ 


جامع سيدي y‏ مدين : ۱۳۲ 


جامع سيدي عقبة : ۰۲۸ OVC EV‏ 


جامع شاه زاده : ١58‏ 2 ۱۱۲ 


جامع شاه سلطان حسين : 
جامع الشیخ صفي : ۱۳٩‏ 


۱:۱ 


جامع الصلاح طلائع : ۶٩‏ 
جامع الظاهر بیرس : ۱۰۵ 


جامع علاء الدين : ۰۷۱ 


۸٤ 


جامع عمرو في قوص : ٠ه‏ 


جامع قايتباي : ۱۰۹ 
جامع القرويين : ۱۲۲ 
جامع قطب الدين : ۷٢‏ 


جامع القيروان : 4١‏ ء ٠ه‏ 


جامع الكاظمية : NEV‏ 
ابلامع الكبير في تلمسان : 


۱۳۹ 


ابفامع الكير بقرطبة : ۲۰ 


جامع الكتيبة : ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۳۰ 

جامع الكوفة : ۱۷ 

جامع لارندة : VY‏ 

جامع لطف الله : ۱۶۲ 

جامع محمدية : ۱۵ ۰ VAT‏ 

جامع مدينة بي حماد : ٤۷‏ 

جامع التصورءة : ۱۲۲ 

جامع الهدية : 1۷ 

جامع میدان : ۷۷ 

جامع الناصر : ۱۰۵ 

جامع ناین : ٠٤‏ 

جامع نور الدين : ٦٦‏ 

جامع نوري عثمانية : ۱۷۲ 

جامع الشاعر : ٠٤١‏ 

جراغان سراي : ۱۷۳ 

الجزائر : ۱۱۲ 

جزيرة العرب : ۱۰۳ 

جستنیان : ۱۸ 

۰ ۷۲ 6 ٩ 6 ۲-۳۹٩ : جص = جصي‎ 
۰ ۱۲۷ ۰ Udo ع‎ ٩۲ 6 WH ۶ 
۱۷۲ ¢ ۱۵۸ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۲ -- ۹ 

YA : الجعفرية‎ 

۱۷۳ : Alé = جلدة‎ 

جتان العریف : ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ 

٩۱ ۸٩ : جنکیز خان‎ 

جنبيدي قایوس : ۲۰ 


جوض باي : ۱٥۵١‏ 
جوهر شاه : ۹۰ء 45 
ll‏ الدا : ۱۳۳ 
جيي ۱4٩ : dle‏ 
de‏ کوشك : ۱٦۷‏ ۰ ۱۷۰ 
جيهان » الشاه : ۰۱۵6-۱۵۲ ۱۵۱ ۰ 


۷ 104 
جيهار باغ : VEY‏ 
جیهان جير : ۱۵۲ ۰ ۱۵4 
جیهل ستون : 1١47‏ › ۱4۳ 
الحيوشي : 4۸ 
Cc‏ 
حيرون : ٠ه‏ 


الحريري ( الشاعر ) : ۷۹ 

۰ ۱۵۷ ۱٥١ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۲ : حرم‎ 
yw 

:الا کم احلیفة 

خسن ء السلطان : ٠١5‏ 


or ع‎ ۸ ۱۷۰ 


حسين e‏ السلطان : ١٤۴۳‏ 
حلاوية : كلا 
حلب : 64 ۰ ۲٦٦‏ ۹٦ء‏ ۰۷۱ ۸۰ ۰ 


0 


١١6 ۱ ۸۳ء‎ 


vo : ¿lo 
۰ ۱۷۸۷ ۰ ۱۳ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۲۷ : حمام‎ 
yu 


ا حمراء = قصر الحمراء 


حمزة (رواية هندية) : ۱٥۹‏ 


٦٦ : do 
۷ 255 : حنفي‎ 
۱۲۷ ۰ ۱۲ : حوش الرمحان‎ 


الحيرة : ۰۲۱ ۰۳9 ۳۷ 


Cc 


خاص محل : ۱۵۷ 

خان : ۰۷۲۰۷۱ ۰۱۱۲ ۱۳ ۱۵۱۰ ۰ 
۱۹ 

۹۲ : at خان‎ 

خان أسعد باشا : 154 

خانقاه : ۱۰۷ 

خان الوزیر : MY‏ 


۷۷۰۱٦۹۲۰۱۶۹۰ EV CPE : خراسان‎ 


۹ء 4۸ 

4١ : خرجرد‎ 

١54 : خریستودولوس‎ 

خرف = حرفي : ONC ٤۴۳) ٤۲‏ یھ 
۷ء ۷ ۸۱۸۸ ۹۳ء ۱۰ء 
۷ء Moc Ws FY‏ ٣٦۱۳ء‏ 
۱۷ء ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۱۲ e‏ 
۸ء ۰ ۱۷۱۸ء WA‏ 

خزف سامرا : 4۱ 


خزف صيي : ۰1۱ CL‏ 

۲ : sie خرف‎ 

حرف الفسطاط : ۱۱۷ 

خسرو : ۸۲ 

خسرو وشيرين : ۹۷ 

خشب = خشبي : ۲٩۰۲۸‏ ۰ ۳۳ ۰ ۰۳۹ 


¿Vo ۰٤۹ ٦۸۰ دی ۸ی‎ te 
۰ ۱۳۱ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱۶ ء١ ۱ء‎ 
۰ ۱46 - ۱۶۲ ۰ ۱۳۹ » ۱۳۶ ۰ ۲ 
۱۷۱ ۰ ۱۷۰ lot 

اللعة : مه 

خوجه قاسم nn:‏ 

۱۵۰ 2 EV : خوذ‎ 

الحورنق : 45 


خير الدين الهندس : VUE‏ 


۱٢١ : al دار‎ 

دار بشتاك : ۱۱۱ 

دار القتح : ۱۲۸ 

۱۵۸ : Milo 

۱۵٩ : درباك‎ 

۰۱۵۲ ۷۷۰۶ء‎ We We tes دهي‎ 
10% ۶ 

۰ ۲۵ ۰ ۲۷۲۱ ۰ ۱ ۰ ۱۱ ۰ ۱۵ : دمشق‎ 
¿Ar ce VA We ۲ ۵ UY ۱ 
۱۳9 ۰ MA - ۲ 

00 : ble 

۱۳۷ : Don Felipe = دون فيليب‎ 

ديار بكر : ۲۹ 

٦٤ : de Beylié = «ly دي‎ 

WWE 2 VY : Diez = دیتس‎ 


دير الریان : »6 
ديوان : ۱۲ ۰ ۱۲۷ 
الديوان Yoo : wlll‏ — ۱۵۷ 


1۱۵۹ c jooc Vi: الديوان العام‎ 
v4: ديوسكوريدس‎ 


Ur 


ذهب = ذهي : ۰8۱۰۲٩‏ 8۰68 ۰ 
۷ء ۸ ۶۰۲ ۶ ۰۱۵ 
۱۷٥ ۱ ۱ ۰ 4‏ 
انظر أيضاً «تقصیب » 


راجا بربال ver:‏ 
راجامان : ۱۵۵ 


We : راجيي‎ 

رانود : ۷۱ 

الرباط : ۱۲۲ ۰ ۱۲-۱۲6 € ۱۲۸ ۰ 
4 ۰ ۱۳۲ 


۲ : Lo yo رياط‎ 


رباط موناستير : ۱۵ 


of : رجاحية‎ 

٦٦ : ردكان‎ 

رسیم باشا : ۱۷۱ 
الرشيد = هارون الرشید 
الرصافة : 4" 


رضاء الإمام : ۸۹ 


ركن الدين : ٩۷‏ 

الرقادة : ۳۹ 

الرقة : لا" ۰ ۰۳۷ ۸۱ 

رنوك : ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۱۳۷ 

روجر الثاني OL:‏ 5ه 

الروضة : ۱۲۷ 

Wo ۰ WY : روکوکو‎ 

الروکوکو الركي : WY‏ 

روم : ۱۵ 

۱۷۰۰۱۲۸۰۱۱۰۰۲۰۲۲ : giles, 

رومي سلطائه : ۱۵۵ 

VW ۰ 15# : ds 

۰۸۳۰۸۲ ۰۷۵ ء٦٦ ع‎ 5١ : gol 
۳۰) ۰ ۰۲ 


Go. 


c AY ۰ of ۰ ۱ : زجاج = زجاجي‎ 
٣۱۷۱ ۰ ۶۳ 
۱۷۹ AVA 

زخرفة جصية : 4۲ ۰ 44 ۰ ۷۲ 
انظر Lal‏ ہ جص » 

زخرفة خشبية : ۰4٩‏ ۷۲ء ١1١‏ 
انظر Lat‏ وخشب » 


۱۹۰ 


زخرفة صينية : ۸۷ 
انظر ١ Taf‏ الصين » 
نخرفة ٣٥٤ ٣٢۸ : is‏ ۰۷۰5۳ 
۲ ۱۳۶ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۵ 
انظر Lal‏ « کتابة » و « نجليد » 
زخرفة محفورة : Of‏ 
الز هر اء = مدينة ol a‏ 


زنکیون = زنكي : ۹٦ء‏ ۷۰ء ۸۰ ۰ 
vr‏ 
الريتونة : ۱۸ 
الزجورات : ۳۶ 
u‏ 
ساسانيون = ساسائی : ۰۲۳ ۲۵ ۰ ۰۲۱ 


۰ 8 2 16 ۳۲ Y ۰ ۳ Yo 
AY < ¥4 


سامرًا : ۰۳۳ ۰۳ ۳۷ ۳۹۔١٤‏ 


١ 
۱6۵۳ : ساهسارام‎ 
MY : الست زبيدة‎ 


۰۱4۵ ۰۱۱۸ ۰ ۹۹ ۸۵ء‎ CAE : سجاد‎ 
ء۱٦۹١‎ ۰ ۲۷۱۱ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۶٩۹ 2۸ 
۱۷۷ — ۷۵ 


سجاد أردلستائي : ۱۷ 
سجاد بولوني : ١44‏ 
سجاد الحدائق : MA‏ 
سجاد الزهريات ۱٢١٤۷١۰:‏ 
سراي : ۱۷ ۰ ۱۷۱ 
سرقسطة : ۲۸ 

سركية : ۱۰۶ 

WY ء٤‎ 
۱۲۰ : سكندناوي‎ 

١75 : سلا‎ 

۱۲۰ : gh 

yw : سلاملك‎ 

٤٤٤ ۰ ۳۲ : dab = سلجوقيون‎ 


‚no ۰ We ۵۷ ؛‎ of ۰ ۷ < ۳ 


E سعدیون‎ 


۰ ۷۲۱-۷۶ ۷ء ۱۹ء ۷۰ ۰ ۷۲ء‎ 
۰ ٩۲ 2 ۸۷-۸۳ ۰۸۱ e ۷۹ VA 
CVA NE ۰ ۳۵۵ ۹ء‎ ar. 
۰ ۱۷۱ -- ۱۱٩ € ۱۱۵ — ۰ 
Wo ۷۶ 

سلطان آباد : ۱۰۲ 

سلطان خان : ۰۷۲ YY‏ 

سلطان الروم : 04 

۷۲ <Y : 

سلطان علي المشهدي : 

سلطان محمد المصور : ١54 2 1١55‏ 

الناصر » السلطان : ۱۱۵ 


سنجر » السلطان 
o ۸‏ 


سلطانية : ۰۸۷ 4۱ ۹۴۳ 
سليمان : ۲۱ 

سليمانية : VW - o‏ 
سليم الأول » السلطان : 
سلیم الثاني » السلطان : 
۳۴۶ 


۱۷ 
۱۷۱ 
سمانیون : 
سمرقند :۰ EY‏ ؛ ۷۸ء ۰٩۲-۸۷‏ ۹5 ۰ 
٦ء‏ ۹۸ 
سنان الهندس : 
سنة = سي : CVE CW‏ ۰۸۹ ۱۰۳ ۰ 
ME ۷‏ 
منج : 


RE 


VW — ۵ 


AY ع‎ Yo 
We: 
۷۲ ء٦٦‎ : سنجر » السلطان‎ 
۰۲۰۰۱۸۰۱۷ ۰۱۵ : سوريا-سوري‎ 
Loc ۰ ء)٦‎ ٦ 
۰۷۰ «A ۰ ۷۵ كك‎ 6 ۵٩ ۰ Of 
۰۱۰۷ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۰۳ ۳ ۳ء‎ 
E ۱۱۷۶ ۶ cC ۶ ۲ ۱ 
۱۷۸ € ۱۷۲ IV ۷ء ۱ء‎ 
۱۲٩ : سوق الحرير‎ 


سوق الغزل : ٦٦‏ 
السيدة بربارا : ۵۱ 
السيدة رقية : ۰86٩‏ ٠ه‏ 
السيدة نفيسة : ٠ه‏ 


سيدي عقية = مسجد سيدي عقبة 


۱۹۲ 


سیکندرہ jor‏ 
سيلادون : ٤١‏ 
سینا : ۹۹ 
سيواس : ۱۸ء ۷۳ 
e‏ 

الشافعي : ٣٦ء‏ ۰4 ۱۰۱ 
الشام : ۲۳ 

Lat bil‏ دمشق وسوریا 
الشاهنامه : ۹۷ ۰ e‏ 
إسماعيل e‏ الشاه : ۱۳۸ ۰ NEV‏ 
تاهماسب ‏ الشاه : ١55‏ ۰ ۱۵۲ 
شاه زنده : AA‏ 
شاه سلطان حسين : MA‏ 
شقافة ot: Lid‏ 
شیراز : ۰۱۶۱۰۹۸۰۹۰۰۳64 ۱۶۳ 
شيرين : ۸۲ 


۰ ۵۸ ۰ ۵۱ 4۶6 ۰۳۱ : شيعي‎  ةعيشلا‎ 
۱۶۷۱ AWA CAV CVE WY 


شيش محل : ۱٥۸ ۰ ۱٥۷‏ 
شیللا : ۱۲۶ 


ص 


tA : ib الصالح‎ 

صحن البنات : ۱۲۷ ۰ ۱۳۳ 

صحن الدمی : ۱۲۷ء ۱۳۳ 

صحن السباع : ۱۲ ۰ ۱۳۱ 

صدف : ۱۷۱۰ء ۱۷۷ 

صفاريون : ۳۱ 

صفویون = صفوي : ۱۳۸ ۰ ۱۶۱ 
Yo ۳‏ ۰ ١۷٤۱ء‏ ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ 
۶۸ء ۱۷۳ ۰ ۱۷۹ 

صفي ؛ الشیخ : ۱۳۱ ۰ ۱۳۹ 

صقلية = صقلي : ٤٤ء‏ ۵۲۰۵۰ 5ه 


ov 

صلاح اللین : ٦۹ ء٦٦ 6 ۵٩‏ كلاء 
٣ء CANN GC ٠١۷ Veo‏ ۱۲۳ 

الصلیییون = صليي : ۵۳ ۰۹ ۰۱۰4 
1۰۸ 

صورة ۳ تصوير 

¢ Mo ۰ ۷۹ ۰ ۷۸ : صور مصغرة‎ 
WAV ۷ 

4١ : «oyo 

ء۸٦ ۷۸ء‎ ۷٤ ء٤٤‎ : gue > الصين‎ 


۲۰١٢۲ Vee كل ۹۷ء‎ ۹ AY 
101 ء١٤٤١‎ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۸ ۹ء‎ 


۱۳ 


¢ 


ص 


ضريح 
٣٤ء‏ ۱۳۹ ۰ ۱۵۳ ۰ 
انظر أيضاً دقبر » 
ضریح آبي لسن : ۱۳۲ 
be Er‏ : 1۱ 
ضريح اعتماد الدولة : ١64‏ 
ضريح الإمام الشافعي Yew:‏ 
ضريح الأمبراطور ST‏ : ۱۵۳ 
الضریح البرجي یڈ 
ضریح تاج محل : ۰۱۵۵-۱۵۳ ۱۵۸ 
ضريح الست زبيدة : ٦٦‏ 
ضريح السعديين : ۱۳۲ 
ضريح السلطان سنجر AY:‏ 
ضريح السيدة رقية : 44 
ضريح شير شاه : ۱۵۳ 
ضریح مؤمنة خاتون : 
ضریح محمد عادل شاه : ۱۵۶ 


wi. 


+ 


طاهریون : ۳۱ 
طرابلس : ۱۳۲ ۰ ۱۳۶ 


۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۲ ۰ ۰ 6 ۶۳ : 


: yo 


۱۱۹۰۸۱۸ ۵۹ ٥ ۰ء‎ 


طراز أموي : ۱۵ ۰ ٢٦‏ 
طراز أوشاق : ۱۷۲ 
طراز الباروك : ۰۲۳ ١٣۱۳ء WY‏ 
طراز بازيليكي : ۲۳ 
طراز الباثانيين : ٦٦‏ 
طراز الروکوکو : ۱۷۲ ۰ We‏ 
طراز ساساني : 4۳ 
انظر Lal‏ ساسانیون » 
طراز سلجوقي : ٤۷‏ 
انظر Lat‏ ه سلجوقي » 
طراز سيي : ۳۹ 
طراز ¿les‏ : ۱۱۲ 
طراز غوطي : ۱۰۸ 
طراز فاطمي : fo ۰ ٤٤‏ 
انظر أيضاً « فاطمیون » 
طراز المدجنين : WE‏ 
طراز am‏ : 4۷ 
انظر (A) Lal‏ 
طراز مملوكي : ١54‏ 
انظر Lal‏ « مماليك » 
طراز منج : Voy‏ 
طغرا السلطان : ۱۷۳ 
طغرل بك : ۵۸ 


طليطلة 
۱۳ 


۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۵ : 


طھران : 1۱ ۰ ۸۲ 

طوب خانه : ۱٦۹‏ 

طوراتي : ۳۹ 

54 ۰ ٦٢٦ : طوس‎ 

طوله بغجه : ۱۷۳ 

طولونيون = طولولي : ۰۰۰84۹۰4۰ 
00 


انظر Lal‏ « ابن طولون » 


٣۲۱١٤۰١٥١١٣ ۰ 6۲ YA: عاج = عاجي‎ 
۱۷۷ ۰ ۱۷۱ ۵ 

٠٦ : ug عباءة‎ 

e ۱۵۳ ۰ ۱۳۸ : عباس الکبیر  الشاه‎ 
۱۵۱ < ۱44 ۰ ۱8۷ ٦ 

العباسية (قصر) : ۳۹ 


عباسيون = عبامي : ١۱ء‏ ۰۳۳-۳۰ 
۹ ٤ء‏ 5 ۰ OF‏ مما ۰ ۰ 
٦٦ء‏ ۷۰ء ٢٣۸۸۹‏ ۱۰۶ ۰ ۱۲۷ 

عبد الرحمن الثالث : Ye‏ 


عبد الملك بن مروان : ۲۱ 
عبد المؤمن : ۱۲۹ 
عتيق علي باشا : ۱۹۶ 


۰۱۰۹۰۹۱۰۷۳ : عثمانيون = عثماني‎ 
۱۸۰ - VW ۰ ۱۵۸ ء۱‎ ANY 
۰۲۰۹ ۰۷۹۰ OVC ۵ ۰ ET: عرلي‎ 
WA ۰ ۲ ۳ء‎ 

العريزة : 55 

عسقلان : 
عصب قبو : ۱٦۹‏ 

۸٤۰۷٦٥۰۷۷۱ A › 64 : علاء الدين‎ 
۱46 — ۱٢١١ : yb علي‎ 

عنقاء : 4ه 

عمر : ۲۱ 

عمر ایام : ٩۳‏ 

۱۷ 


۵۰ 


عمرو :۰ 
ae‏ خانہ = al‏ خانه : ۱۵۳ 


2 


۰ ۱۳۳-۱۲۷ ۰۱۲ ۰۱۲۱ : غرناطة‎ 
۱۳۷۰ < We 


۱۹۰ 


Yoo ۰ ۱۵4 ۰۱۵۲ : فاتح بور سكري‎ 
۰ ۲۳ ۰ ۱۵ : فارس » فارمي » الفرس‎ 
— We 6 81 » 86 - 8۲ » ۳۶ ۱ 
» ۷ ۰ ۷۲ ۰۷۱ مك ككل‎ ٣۳٣ 
۹۷ معت‎ (AF 6 AA Af AT 
۰ ۱۱۳ ۰ ۱۰۲ ۰ ٩۰۱ Vee ۸ء‎ 
» ۱۶۱ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۷ء‎ 
۰ ۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰ ۱4٩ ءء‎ VEO 
۰ ۱۷۱ ۰ WWA ۱٦١ 104 ۸ء‎ 


wr 
۰۱۳۰-۱۲۸ ۰ ۱۲۹-۰۱۲۲ : فاس‎ 

wr 
ء١٢۷٥‎ 46 CTA : فاطميون = فاطمي‎ 


CV cC ۱۰۸ ۰ ۱۰8 ۰ ۱۰۳ Vo 
۱۲۰ ۱ء ۱ء‎ 
۹ ۰ of: دو مي‎ Al 
الفرس = فارس‎ 
WY : فرنسي‎ 
۱۱۷ ofc ۵ ۰4۱ iv: القسطاط‎ 
۱۱۲-۱۱۰ ۰٩۳۰ ۲۵ ۰۲۲ : فسيفساء‎ 


قسيفساء all‏ : 5لا 

۰۱۳۵ ۰۱۳۰۱۳۲ : الفسیفساء الحزفية‎ 
We ۱۱٥۸ ء۱٤٤١‎ ء١‎ ۹ 

الفسيفساء القاشانية : ۰۱۳4۰۱۳۱ We‏ 

۱۵۸ : LIM فسیفساء‎ 


فضة = فضي 
۱۶6٩ ۰ ۱۱۰ ۰ ۶‏ ۰ ۰۱۵۰ ۱۷۵ ۰ 


۰۱۰۱ CAM ۸۰ء‎ OV : 


۱۷۹ 

فلسطین : ۱۰۸ 
فلورنسا : ۹۹ 
الفوارة : ٦٤‏ 

فيرامين : 44 
فیروز شاه : الا 
فيرونا : ٠٠١‏ 

فیتا : ۰۱۱۸ء ۱٤٤١‏ 
فيهارا : Voy‏ 


ق 


قاشان : ۷۷ء ۸۲ء ۹۶ ۰ ۳٤٣۱ء ۱٤٤۷‏ 

قاشاني : ۰۹۰۹۳۰۸۲۰۸۱ ۰۱۰۲ 
۱۹ء ۱۷۰۰ء ۱۷۱ء۱۷۸ 

قاعة الأختين : ۱۳۱ 

قاعة بي سراج : ۱۳۱ 

القاهرة : ££ £06 ۰۵۲-۸۰1۷ 


¿AV ULA ۸۰ ۷۵ء‎ ۰ 5 
۰ MA ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۶ NN 
CITT Fe ۶ ۶ ۹ء‎ 
۱۷۹ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۷ ۰ NUE ء۱٦‎ 

۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰ ٠١9 : قايتباي‎ 

قر : ۱۷ء ۰ب ۹ ے۲ CAY CVA‏ 
Vee ۷‏ < ۱۵۳ ۰ ۱۷۰ 
انظر tal‏ ضریم » 

قبور بي مرين : ۱۲۶ 

قبور الحلفاء بالقاهرة : ۱۰۷ 

4" : «dl, 

yo : sl atl القبة‎ 

۸۸ : سيبس‎ Ad 

قبة الصخرة : ۲۵ 

قبطي : ١ه‏ 

القدس : 54 = أورشليم : ۱۰۳ 

قر امطي : Yo‏ 

القرآن - مصحف 


۱۱۰۰۷۸۰۷۷ eo : قرآنی‎ 


قر طبة = قرطي : ۲۰۰۱۸ ۰ ۳۰-۲۷۶ 
۹ء 88 ۰ OV ¿oo‏ 6 ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۱۳۳ 

القرم : ۸۳ 


قره سراي : Ve. Ve‏ 
قره قرم : 4١‏ 
قرويون : ۱۲۲ 


WA : قروين‎ 

القسطنطینیة = قسطنطيي : ٣٦ء‏ ۰۱۱۳ 
AVY ۷١۱ ۵‏ ۰ ۱۷۷۷ء 
۱۷۸ 
انظر Lal‏ « استانبول » و « بيزنطة » 

القصبة : ۱۲۵ 

قصر : ۲۲۱ ۰ ۳۵ ۰ ۱ ۰ 4۵ ۰ 85 ۰ 


۰ ٩۳-٩۱ ۰ ۷ ۷۲ء‎ ۰ yt ۰ 
» ۱۳۰ -- ۱۲۸ ۱ < ۱ء‎ 
—1¥° 6 ۱۷۷ ۰ ۱۵۲ ب‎ ۱۵۵ WY 


wr 

قصر ابن طولون : 4۰ 

القصر الأحمر : ۱۵٩‏ 

قصر آخیضر : ۳9 

القصر بإشييلية : ۱۳۳ ۰ We‏ 
قصر آشرف ur:‏ 

قصر الألف عمود : ۷۱ 

قصر الباديع : ۱۳۸ 

قصر البحر : ۳۹ 

قصر بلکوارا : ۳۳۵ ۰ ۳۷ء ۳۸ 


قصر بيلر بيك : ۱۷۳ 

قصر جراغان سراي : ۱۷۳ 

قصر الحوسق : ۳۷ 

قصر ا لحمراء : ۹۶ 6 ۱۲۱ › ۱۲۲ ۰ 
AVN‏ — ۱۲۸ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ - ۱۳ ۰ 
VIV ۰ ۱۳۷ ¢‏ 


۱۹۷ 


قصر الحيرة : ۳۷ 

قصر الحير الشریي : ۲۱ ۰ ۲۳ 
قصر gal tl‏ : ۰۲۳۰۲۱ ۲۹۱۰۲۵ 
قصر دار الیحر : ٤١‏ 

قصر دفي : ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ 
القصر الذهي Ye:‏ 

قصر روجر الثاني : 45 
القصر الساساني : Yo‏ 

قصر السلطان : هلا ۰ ۱۲۸ 
القصر الشرفي : 81 

قصر طوله بغجه : ۱۷۳ 
قصر العاشق : ۳۷ 

قصر العباسية : ۳۹ 

قصر علي قابو ۰ ۱۳ ۰ ١55‏ 
قصر عمرة : ۰۲۱ ۲۲ 
القصر GA‏ : 41 ۰ ١ه‏ 
قصر قايتباي : ۱۱۱ 

۳۹ : gdl القصر‎ 

قصر کازادي : ۱۳4 

۱46 : UI قصر‎ 

قصر الشی : ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۵ ۰ ۲۱ ۰ 
YA‏ ۳۵ ۰ ۳۹ 


قصر المنصورة : WA‏ 

قصر الفجر : ۰۲۱ ۲۳ ۰ ۲۱ 
قصر ٤١ : „U‏ 

قصر المنية : ۰۲۱ ۲۳ 


قصر الیدان : ۳۷ 

to: النوافذ الذهبية‎ „a 
۱۷۳ : jab ze 
ve: القطائع‎ 

قطب الدين : ۷٤‏ 
قلاوون » السلطان : 
۸ء ۱١١١١‏ 


۰. ۷ cor 


قلعة القاهرة : ٠١١‏ 6 ۱۱۱ 

قلعة لاهور : ۱۵۷ 

قلعة وادي yl‏ 0 : ۱۲۵ 

قماش = آقمشة 

۱۱۰ : ob, 

aa 

القوقاز > قوقازي : 
۱1۸ 


۰ ۷۳ ۰ ۷۲ ۰ ۷۰ ۰ ۱۵ ۰ ۲٩ : قنية‎ 


۰-۰ ۲ ۹ 


۱۷۰ ۰۱۰۸ ء‎ ۹۳ ۰۸۵ ۰ VA— Ye 
۰۸ ۰۳۹۰۲۸۰۱۸۰۱۷ : اقیروان‎ 
۱۲۲ < ۰ 
۱۲۸ : قيصريات‎ 


> کبار الغول » : voy‏ 

۰ ۷۵ ۰ ۷۳ ۰ ۵۷ ۰ ۵۱ : 
«CAS ألم‎ ¿Ar ۷ YN 
۰ ۱۱۵ ۲۳ ۰ <c 11° ۷ 
— ۱۳۳ ؛‎ ۱۳۱ e ۱۳۰ ۰ ۱٩ ۷ 
» ۱۷۵ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۵ ء٦‎ 
۱۷۸ ۹ 

۱8۱ ۰ Yo : کربلاء‎ 

کردستان : ۸۰ 


۱٦١ : کشمیر‎ 

الكعبة : 15 ۰ ۱۷ 

كليلة ودمنة : ۷۹ 

کال الدين الهندس : ۱5۸ 
الكمخة : ۱۱٩‏ 

۱۸ : key کنیسة‎ 

کنیس البهود بطليطلة : ۱۲۹ 
كوتاهية : ۱۲ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 


۱۷۰ — ۱٦۹۸ : كوشك‎ 

الكوفة : ۱۷ 

CVACW ٤٤ ۲۸ء ۲۹ء‎ : SS 
e Me ۵ء ۹۹ء ۱۱۲۷ء ۱۱۱۳ء‎ 
۱۷۶ ۶ ۱ 

کولا : ۱۷۷ 

كوم : ۸۷ 


J 


لاديك : ۱۷۷ 

Yoo ۰۱۵6 ء۱٥١١‎ : لاهور‎ 
۳٣ : اللخمیون‎ 

لندن : ۱6۸ 

ov : لوكا‎ 

33 الأتابكي : ۷۰ ۷۵ 
ليل والمجنون : ۹۷ 6 WV‏ 
لینینفراد : ۸۰ 


مادر شاه : ١4١‏ 
مأذنة : ۱۷ء A‏ ٦٦ء‏ فى إلاء 


CARY ۳ء ۰ء ۱۰۹ء ۱۷۳۰ء‎ 
We ¿YU IY 

ماراند : ۹۲ 

WV › VV ؛‎ OF : مارستان‎ 

۹۲ 6 ٩۱ : مارکوبولو‎ 

۱٤۳ : مازندران‎ 

۱۳١ : dle 

۱۲۳ ۰ 54 : ¿SL 

مايوليق = ميوليق 

۳۷ ۳۳ء‎ : Kal 

Mo ۰ ۱۱۱ YA : we 
culés Lal انظر‎ 

Ole‏ : ۰۲۷۰۲۹۰۲۰۰۱۷ ۳۳ء 
۷ء ۰ ۰ ۷۳ IN ۰۱۷ Vic‏ 
٤ء ۱٩۱۰‏ ۰ ۲۱۵ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ ۰ 
۹ء ۱۳۲ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۷۰ » 


wc ۷۱‏ 
محمد بن تغلق : ٦٦‏ 
محمد الخامس : ١١5‏ ۰ ۱۲۸ 
محمد الطومي : ۷۷ 
محمد عادل. شاه : ۱۵4 
محمد الفاح : WE ۰ ١54‏ 


Wehe: Ge) محمد‎ 
۱٦١ 1584 : محمدية‎ 

محمود باشا : VUE‏ 

حمود الغزنوي : ۹٦ء‏ ۰1۲ هلا 


مدافن > قبر وضريح 

مدجنون : ۰۱۳۳ ۰۱۳۰۰۱۳ ۱۳۷ 

CVE CVE CVV ء۰‎ ٦٦ ء٦٦‎ : مدرسة‎ 
فک‎ dro ۸۸ء ۹۰ ۹۹ء‎ 
CNET ۰۱۶۱ ۰ ۱۳۲ ء١‎ ء۶٤‎ 
۱۳ 

مدرسة أولوغ بك : ٩۰‏ 

مدرسة بيي هام : .و 

مدرسة جوك : ۷۳ 

مدرسة الحقر : ۵۲ 

مدرسة حلاوية : ۷١‏ 

مدرسة خرجرد : 5 ۹۱ 

مدرسة السلطان حسن : ۱۰١‏ 

مدرسة شير دار : ۹۱ 

مدرسة صيرجالي : ٦٦ء‏ ۰۷۳ ۷۷ 

مدرسة قره طاي : ٦٦ء VV‏ 

مدرسة مراد الأول : ١٠١4‏ 

هدرسة المرجانية امه 

مدرسة المصورين : OY‏ 

الدرسة النورية : م> 

مدرسة الوكيل في شيراز : ١4١‏ 

مدرسة يقللا قاري : ۹۱ 


۱۷ ۰ ۱۵ : dull 
٦٦ : مدينة بالس‎ 
وف‎ Mec Wett: el هر‎ jl مدینه‎ 


1۹ 


مدينة القطائع : ۳6 
مدينة المدائن الفارسية : Yo‏ 


الرابطون : ۰۱۳۳۰۱۲۱ ۱۲۹۰۱۲۵ 
۱۳۹ 
مراد الأول : ۱۳ : WE‏ ء ۱۹۷ 


مراد الثاني : ۱٦۹‏ 


مراغة : ۸۷ 

مراکش : ۰۱٢١ - ۱٢١‏ ۱۲۸ء ۱۲۹ء 
۳۷۶۱۲ 

المرجانية : ۹۰ 

مرو : ۰۳۵ ۰۲ ۷۰ 

٦٤ : all 

الستتصرية : ٦٦ء‏ ۱۲۳ 


¿LA ۳۳ ۲۳ ۰ Ye — WU : مسجد‎ 
١-١۱١١ ء۱١‎ CAA < A^ 
۱۳۳ Y ۳ء ۹ء‎ ء۲٢‎ 
VUE ۰۱۱۳ ء‎ ۱٥١ ٠١٢٢ ۹ 


مسجد = Lal Bl‏ «جامع » 
السجد الأزرق : ۸٩‏ 
السجد الأقصى 


مسجد یمور : AY‏ 


: ۱۸ء۷۱۰۸ 


مسجد ابلمعة في أصفهان : ٦٦ء‏ ۸۸ء 
ar‏ 
مسجد جوهر شاه : ۸۹ء ٩۰‏ 


مسجد سيدي عقبة : ۱۸ 


مسجد الشاه في أصفهان : ۰۱4۱ VEY‏ 
مسجد شاه في مشهد : ۹۰ 

مسجد عتيق علي باشا : yu‏ 
مسجد فاتح بور سكري : ۱۵4 
مسجد قرطية : ۱۳۳ 

مسجد قيرامين : ۸۸ 

مسجد كاليان : ۸۹ 

المسجد الكبير في ٥٥١ : Lat‏ 
المسجد الكبير في بيجابور : ٥٥١‏ 
مسجد لاهور : ١84‏ 

مسجد الاؤلؤ : ۱۵6 

مسجد محمدية : ۱۹6 - ۱۹۹ 

۲۱ ۰ ۲۰ ۸ 
۱۲۵ ۰۸۵ ۰۸۰ ۰ We 46 ۰ ۰ 
WWE ۰ ۱۲۳ . ۷ 


مسیحیون = مسيحي : 


۱۱۲ : مشربیات‎ 
۹۸ مشهد : ۸۹ء ۹۰ء ۹۳ء‎ 
۱۲۰ : الشور‎ 
۱٤٤١١١ ١٠٢٢٥ ۰ ۹٦۹ VA : مصحف‎ 
۱۷۳ 
۳۶ ۰۳۱ We ۰ ۲6۵ ۰ ۲۱ : pas 
۵8۱ {AC foc ££ ۰ ۶۱ ۰ ۰ 
Ao. 106 04 < ۵۵ ۰ OF ۲ 
۱۱۶ ۲ VAG ء۰٤‎ ء٣‎ 
۱۳۱ ۰ ۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰ ۱۱۹ MA 
۱۹ 


3 


3 


¢ 


4 


43 


مصلی : ١5‏ 
معاوية : ۱۵ 
العتر بن المتوكل : ۳۷ 


۳۳ : ll 

۰۲۵ ۰ ۲۱ ۰ ۱۵ : الغرب = مغرلي‎ 
war ۰8٩ ۰ ۷ «toc 55 ۰ ۰ 
۱۳۷-۱۲۷۱ ۰ ۱۰۶ ۰ 45 VE 

we: (Ei) الغرب‎ 

- ۹۱۰۸۱۰۲۰۰۵۸ : المغول - مغولي‎ 
۰ ۱۱۳ ۰ ۱۰۶ 2 ۱۰۱ — ۹٩ MO 
— ۱۵۰ ١581١5868 c ۱۳۵ ۹ء‎ 
۱۲۱ ۰ ۱۵۸ ۰ Yoo < ۱۵۶ ۴ 

۰ ۷۳ ۰ ۱۲ 2 4۸ ۰ 8۷ : مقرنصات‎ 
۰۱۱۲ ۰ ۹ء‎ VV 
۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲٩ ۳ء‎ 
۱۷۲ ۰ Yoo. ٩۱ 

۱۱۷ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱٩ : مكة‎ 


كفت = تكفي- 
مكناس : ۱۲۸ ۰ ۱۳۲ 
ملك شاه : ٦٦‏ 


۰۷۱ ۰ ۵٩ ۰ OV : مماليك = مملوكي‎ 
CWE ۰ ۱۲6 ۰ ۱۲۰-۱۰۲۷ AE 
۱۷۹ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۱٩ ۰ ۱۱۶ ۵۶ 


منارة = مأذنة 
منارة جفتة : ۷۳ 


٩۳ : ous منارة‎ 


مير : ۷۸ ء ۱۱۶ ء We‏ 


منج : ۱۵۱ 

منسوجات = أقمشة. ونسیج 

التصور (الحليفة ) : ۲۰ ۰ ۰۳۲ ۰۳۳ 
۳۵ 

۱٥۹ : (eu) اللضور‎ 

۱۳۹ : mm 

to : الهدية‎ 

الوحدون : ۰16 ۰۱۲۱ ۱۲۲ ۰۱۲۵ 


۱۳۷ ۰ ۱۳۳ — ۹ 

موزل : ۲۲ 

٠١١ : موسکو‎ 

۷۲ ۰۷۰۰۱ ۰۱۰۵4 : الوصل‎ 
۱1۱٤٤١٠١١ ۸۳ء‎ CAL CAS ۵ء‎ 

مولاي إسماعيل : ۱۲۸ 

wi.“ 

المؤيد ء السلطان : ۱۰۵ 


میدان الشاه : 


مؤمنة خاتون : 


۱۶۳ ٣۲ 


میلاس : ۱۷۷ 

۰ ۱۷۸ ۰۱۳۵ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۶ : ska 
۱۷۹ 

میولیق : ۰۸۲ ۰۱۰۲ ۰۱۱۷ ۱۳۱ 


y 
۹۴ ناخجوان : ۰1۱ ۸۷ء‎ 
۱۳۵ : الناصريين‎ 
١4١ : النجف‎ 
ناخجوان‎  ناوجخ‎ 
نورماندیون = نورماندي : 4۵ 452 ع‎ 


٦٢٢ 
۹۸ : نستعليق‎ 
» انظر أيضاً «تعلیق‎ 


۶ ٩۱۵ ۰ ۱۱۳ ۰ ATC VAC oOo : نسخ‎ 


۰ ۱۶۵ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۱ ء٦‎ 
۱۷۳ 


ar: نظام الملك‎ 
٠٠ : sla 


io ۷ 


نوبت خانة : ۷۱ 

نور الدين : Wee 9٩‏ 2 ۱۵ ۰ ۰1۲ 
۹ء ۱۰۳ 

نوري عثمالیة : ۱۷۲ 

یسابور : ۰۳۷ ۰ ۰ ۰1۳ ۰1 ۷۰ 

۱۱۲ ۰۱۰۶ ء٤٤‎ ۰ ٤٤ : JU 

نیلوفر خاتون عماري : ۱5۳ 

VEX ۰ ۱۱۸ : عابسبورغ‎ 

هارون الرشید : ۰۳۲ ۰۳۷۰۳۳ ۰1۲ ۸۱ 


۱۵۰ ۰۱84۹ ۰ ۱۵۵ ۰ AA : هراة‎ 

YY : Herzfeld = هرتسفیلد‎ 

هزار جيريب : MY‏ 

هزار سوتون : ۷۱ 

هشام : ۲۳ 

هشت بيشت : ۱٤١‏ 

۱۵٩ ۰ ۱۵۲ : همايون‎ 

۰۱۳ ۰۷۰ ۰۵ 54 : هندي‎  دنفا‎ 
۰ Yo ۰ ۹۸ ۹۹ء‎ ۰ ۸۷۰ ¢ %4 ۸ 
e Wir ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۳ ۴ 


VY AN 
۱۹۰ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۲ : هندوس‎ 
۱۸۰ ۰۱۷۱ ء‎ ۱٦١١ : هنغاريا‎ 

هوا محل : ۱۵۰ 


۱۰۲ ۰٩۱ ء لالم‎ ۸۹ : SV 
44 Me: کیون = هولا کي‎ Y y 
۱۷۰ ء‎ We: عولین‎ 


۱۷۱۰۱۷۵ CNET : عولندہ = هولندي‎ 
or : Hedwig = هيدويج‎ 

4٠ : Abi pe 

هيكل سليمان : ۲۱ 


هيليي = هيلينسي Yo:‏ ۰۳۱ ۷۹ 
انظر Tal‏ « الينان » 


وادي النطرون : ٠٤‏ 
وادي Jl‏ = النيل 

٩۸ : وان‎ 

الولید : ۱۷ ۰ ۱۸ء ۲۲ 
وليم الثاني النورماندي : 45 


يام : ۹۲ 

يحيى » الإمام : ٦٦‏ 

یشیل جامع : ١۳٦۱ء‏ ۱۷۰ 

يعقوب المنصور : ۰۱۲۳ ۱۲۸ 

wr: کوشك‎ jib 

ينان = بنائی : ۰۱16۰۷۹۰:۵۲۰۲۵ ١56‏ 


یوسف الأول : ۱۲ 


فهر ست 
معدمه ا مر جم ۰ 3 ۰ . 0 . ۰ 
مقدمة المؤلف . . . و Con‏ 
الفن الإسلامي في العصر الأول 





. القصور والمساككن ی ار ار را 
طراز الدولة العباسیة . 
خرف سامرا 
. بقاء الفن الساساني 


5 
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